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إشكالية النقد في الحزب  
 السوري القومي الاجتماعي 

 ******* 
العقل النقدي هو الضمانة  

الوحيدة لحركة قومية  
ة ومتجددة 

ّ
 اجتماعية حي

 
 

 في هذا العدد

 المركزيةلثقافية  ادوة ن كلمة رئيس ال ✓

  – النقد في الحزب السوري القومي الاجتماعي  إشكالية ✓

 ندوة للأمين الدكتور نسيب بو ضرغم

 كلمة وكيل عميد الثقافة  ✓

 رسوم بإنشاء لجنة النقد العقائديم ✓

 مقدمات منهجية لنقد الحزب  ✓

النقد كوسيلة بناء في حزب النهضة السورية القومية   ✓

 .الاجتماعية

 حقائق مغيّبة   -اكرة إنتقائية ذ  ✓

نشوء الأمم بين علم الاجتماع والعقيدة القومية   ✓

 ندوة للرفيقة الدكتورة لبنى طربيه – الاجتماعية 

نشوء الأمم بين علم الاجتماع والعقيدة القومية   ✓

 بحث للأمين الدكتور يوسف كفروني  – الاجتماعية 

   تاب الزعيم العلميك ✓

 المجتمع  -فلسفة الإنسانطلقات اقتصادية في من ✓

 بين النهج العلمي والطقوس اللاهوتية ✓

 

 الندوة
 نشـــرة إلكترونية فصـلية تصدر عن الندوة الثقافية المركزية
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 عودة إلى الرئيسية 

 العقل النقدي هو الضمانة الوحيدة 

 
ّ
 لحركة قومية اجتماعية حي

ّ
 .دةة ومتجد

 

 ندوة الثقافية المركزية رئيس البقلم  

 الأمين الدكتور ادمون ملحم

 

 

 الجزء الأول: المقدمة والسياق الفلسفي للنقد

 : مقدمة

لطالما كان النَّقدُ عاملًا أساسيًّا في تطوّرِ الفكرِ الإنسانيّ؛ فمن خلًلِهِ  
سّّّّّّّّاتُ، وتُ ّّّّّّّّحُّ   وتُعالج   المسّّّّّّّّاراتُ تتجدّدُ الأفكارُ، وتتطوّرُ المؤسّّّّّّّّّ

. وقد شّّدّدك كبارُ الفلًسّّفةِ  وتنفت  آفاق جديدة للتغيير والابداع الأخطاء
والمفكّرين، من إيمّّانويّّل كّّانج إلى جون سّّّّّّّّّّّّّّتيوارت ميّّل، على أنّ  
المجتمعّاتِ التي تفتُ  أبوابك النّقّدِ بوعيه  ي الأكثرُ قّدرةا على التقّدّم. 
ا  لكنّهم، في الوقِّّ  ذاتّّهِ، نبّهوا إلى أنّ النَّقّّدك ينبغي أن يكونك عقلًنيًّّّ

وفي ع ّّّّّّّّّرنا  .مه عشّّّّّّّّّوائيهّ أو فوضّّّّّّّّّى فكريّةومنهجيًّا، لا مجرّدك  د
ّّا الرقميّّّة و   –الرا ن   ّّال الكبير بين الّّّدو   ع ّّّّّّّّّّّّّّر التكنولوجيّ الانفتّ

والثقافات والسّّرعة الهائلة في تناقل المعلومات والأخبار، أحّّب  النقد 
والتفكير النقدي ضّّّّّّّّّّّرورة كبرل لمواكبة الع ّّّّّّّّّّّر وتحليل المعلومات  

 
 .1787نقد العقل الخالص، مقدمة الطبعة الثانية،  .كانج، إيمانويل 1

بهدف والأفكار بموضّوعية ومنهجية وت ّويبها والربج ال ّحي  بينها  
ّّتنتاجات قائمة على الأدلة والحقائق ّّو  إلى اسّّّّّّّّ حلو   وتقديم    الوحّّّّّّّّ

 .مبتكرة ومستدامة

يُعدُّ إيمانويل كانج من أبرزِ من أسّسوا للنقدِ كأداةه مركزيّةه في الفلسفةِ 
، يطرلُ كانج فكرةك أنّ النّقدك ليسك نقد العقل الخالصالحديثة. ففي كتابهِ  

ا سلبيًّا، بل  و شرطٌ ضروريٌّ لبناءِ المعرفةِ الّ حيحة   وطريق  رفضا
غيابُ النقدِ يؤدّي إلى دوغمائيّةه فكريّةه تحبسُ   .للوعي العقلًني الحقيقي

وقد رأل أنّ   1العقلك في قوالبك جا زةه وتمنعُ أيَّ تجدّده فكريهّ أو علميّ. 
التقليديّة، من خلًِ    الفكرِ من السلطةِ  التّنوير لا يتحقّقُ إلا بتحريرِ 

السائدةِ ومراجعتها ب ورةه مستمرّة للأفكارِ  العقلًنيِّ  كما    .التّمحيصِ 



 

 2025حزيران    –  سعالتا   العدد      3  صفحة        الندوة 

النقدي  التفكير  التنوير ي ب  ممكناا عندما تكون ممارسة  ان  اعتبر 
 2سائدة بين عموم الناس.

ا   ّّّ ّّاني  أمّ  Georg)  جورج فيلهلم فريّّّدريي ليغّّّلالفيلسّّّّّّّّّّّّّّوف الألمّ
Wilhelm Friedrich Hegel) ِاريوِ بوحّّّّّّّّّّّّّّفّّه ّّّ ، فقّّد ن ر إلى الت

عمليّةا جدليّةا تتطوّرُ من خلًِ  التّناقضّّّّّّّّّات، ويتمُّ تجاوزُ ا بالنقدِ؛ أي 
أنّ التّاريوك نفسّّّّه لا يتقدّمُ إلا عبرك حواره نقديهّ دائمه مع ال اتِ والواقع.  

 Karl) كار  بوبرالبريطاني -الفيلسّّّّّوف النمسّّّّّاوي من جهته، شّّّّّدّد  
Popper)    ّأن ا  دا مؤكّّّّّّّّ العلميّ،  المنهجِ  جو رُ  النّقّّّّّّّدك  و  أنّ  على 

اتُ قّّّابلّّّةا للّّّدّحِ    ةك تتطوّرُ فقج عنّّّدمّّّا تكونُ النّ ريّّّّ المعرفّّّةك العلميّّّّ
ّّبِ بوبر، تتحوُّ  إلى أيّّديول د، بحسّّّّّّّّّّّّّ وجيّّا والنقّّا . كّّلُّ فكرةه لا تُنتقّّك

 .مغلقة

  ا الموقفُ الفلسّفيّ يلتقي جو ريًّا مع رييةِ أنطون سّعاد ، ال ي رأل 
ّّةك القوميّةك الاجتماعيّةك لا يمكنُ أن ت لَّ حيّةا وفاعلةا ما لم   أنّ النهضّّّّّّّّ
ّّتمراره لمراجعةه نقديّةه عقلًنيّةه من داخلِ الحزب. فالعقلُ  ّّعا باسّّّّّّ تخضّّّّّّ

"ن ّامِ العقّائّدِ   النّقّديُّ يقضّّّّّّّّّّّّّّي على الجمودِ والانحرافِ ويحّافُ  على
 3.الأساسيّة" الضّروريّ لتسديدِ حياةِ الأمّةِ 

ياسّّّيّ، اعتبرك   ياقِ السّّّّ جون الفيلسّّّوف والاقت ّّّادي البريطاني في السّّّّ
أنّ حرّيّةك   عن الحريةّفي كتابهِ (  John Stuart Mill)سّّّّتيوارت ميل 

ا أنّ الحقيقةك  ّّيٌّ لبقاءِ أيِّ ن امه ديمقراطيهّ حيّ، مؤكّدا ّّاسّ ّّرطٌ أسّ النّقدِ شّ
ه، مثّّّلك الفلًسّّّّّّّّّّّّّّفّّّةِ  لا تزد رُ إلا في منّّّايه يتيُ  النّقّّّا ك الحرّ. لكنّّّّ
ّّمنك أطره تحوُ  دونك تحوّلهِ  ّّارك إلى أ ميّةِ تن يمِ النّقدِ ضّّ الآخرين، أشّّ

 .تمعِ أو المؤسّساتِ إلى سلًله فوضويهّ مدمّره للمج

 
ان التنوير  و خروج الإنسان من الق ور ال ي اقترفه في حق نفسه،  يعتبر كانج   2

غير  من  توجيه  دون  فهمه  استخدام  عن  عجز   من  "  ".أي  مقالته  ما  و   راجع 
   .، في الأعما  الفلسفية السياسية1784التنوير؟"، 

، الن ام الجديد، بيروت،  ""كتاب نقد وتوجيه من الزعيم إلى الدكتور ]شار [ مالك 3
 1948/ 3/ 1، 1، العدد 1المجلد 

 

 الجزء الثاني: سياق البحث وأهميته

ّّفيّة لمفهوم النّقد، يتناو    ا البحث  ّّوء ما تقدّم من ريية فلسّّّّ في ضّّّّ
وريّ القوميّ الاجتماعيّ، باعتبار  حزباا  إشّكاليّة النّقد داخل الحزب السّّ

ّّارمّّّة ة حّّّّّّّّّّّّّّ ا ذا بنيّّّة تن يميّّّّ ّّائّّّديًّّّّ ة 4عقّ ، تنطلق من عقيّّّدة عقلًنيّّّّ
 . ونهضويّة شاملة

أنّ الن ام  و ركن أساسي في عمل الحزب السوري القومي وحياته،   يعتبر سعاد  " 4
، منشورة في الأعما   " راجع مقالته بعنوان "الن ام"  .ومورد من موارد قوّته الكبرل 

 .1937 – 1935الكاملة، المجلد الثاني 
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ا، إذ    ا إشّّّّّّّّّّّّّّكّاليًّّا مزدوجّا من  نّا، يّأخّ  النّقّد داخّل  ّ ا الحزب طّابعّا
يُن ر إليّه من جهّة كضّّّّّّّّّّّّّّرورة فكريّّة لضّّّّّّّّّّّّّّمّان حيويّّة النهضّّّّّّّّّّّّّّّة  

تهدّد وحدة ال ّفّ الحزبيّ إذا  واسّتمراريّتها، ومن جهة أخرل كأداة قد 
 .ما مُورس بشكل غير منضبج

 :ينطلق   ا البحث من تسايلات محوريّة

ّّاط  • ّّد والانضّّّّّّّّّّّّّّبّ ة النّقّ ّّّ كيف يمكن تحقيق توازن فعليّ بين حرّيّ
 العقائديّ؟

اء داخّّل الحزب، ومّّا الفرق بينّّه وبين  • مّّا  ي حّّدود النّقّّد البنّّّ
 النّقد الهدّام؟

 ل النّقد، إن خرج عن أطر ، يمكن أن يتحوّ  من أداة ت ّّّّّحي   •
 إلى عامل تفكّك داخليّ؟

ة   • ولماذا يلجأ بع  القوميّين إلى ممارسّّّّّّّّّة النّقد العلنيّ، خاحّّّّّّّّّّ
عبر وسّّّّّّّائل التّواحّّّّّّّل الاجتماعيّ، بدلاا من التّفاعل مع الأطر 

 النّ اميّة المتاحة؟

 

ّّايلات، يعتمّد  ّ ا البحّث على منهج تحليليّ  للإجّابّة عن  ّ   التّسّّّّّّّّّّّّ
العقل " :يسّّتند إلى فكر أنطون سّّعاد ، ويسّّتحضّّر مقولته التأسّّيسّّيّة

رع الأعلى والأسّّّّّّاسّّّّّّيّ  ا لفهم العلًقة بين 5" و الشّّّّّّّ ، بوحّّّّّّفها مفتاحا
النّقد والعقيدة في المشّّّروع القوميّ الاجتماعيّ. كما يسّّّتعرث البحث 
ة من تّّّاريو الحزب، ويّّّدرس  ّّّا رة النّقّّّد العلنيّ من  نمّّّاذج تطبيقيّّّّ
من ور تن يميّ وفلسّّّّّفيّ معاا، سّّّّّقياا إلى تقديم ت ّّّّّوّر متوازن يكجمع  

 الحزبيّةبين ضرورة النّقد ومستلزمات الوحدة 

 
 1، ص 1948أنطون سعاد ، المحاضرات العشر  5
 راجع المحاضرة الثانية في المحاضرات العشر. 6
والتحليل، وأخ ي التدابير يقو  سعاد : "على أثر مجيئي ون ري إلى الأمور بالنقد   7

للقضاء على الفوضى والانحرافات التي كان  آخ ة في التفشي وتهديد مستقبل      

 الجزء الثالث: أنطون سعاده والنقد: الفكرة والمنهج

شّّّّكّل النّقد في فكر أنطون سّّّّعاد  عن ّّّّراا بنيويًّا لا  امشّّّّيًّا. فهو لم  
ين ر إلى النّقّد بّاعتبّار  أداة للرّف  أو التّفكيّك، بّل اعتبر  ضّّّّّّّّّّّّّّرورة 
ّّيّة لولادة وعي قوميّ جديد، قائم على العقل والتّحليل، لا على   ّّيسّّ تأسّّ

ة، برأيّّه، لم تكن نّّاتجّّة   عن نقص التّكرار والانفعّّا . فّّالأزمّّة الفكريّّّ
في الإنتّاج المعرفيّ، بقّدر مّا  ي نتّاج غيّاب الوعي النّقّديّ، وافتقّار 

 .المؤسّسات الفكريّة والسياسيّة إلى أدوات فحص ومراجعة

في خطابه التّأسّيسّيّ ومحاضّراته العشّر، أكّد سّعاد  مراراا أنّ الحزب 
وريّ القوميّ الاجتماعيّ  و مشّّّّّّّّّّروع خروج من الفوضّّّّّّّّّّى إلى   السّّّّّّّّّّّ

الوضّّّّّّّّّّول والجلًء  التّضّّّّّّّّّّارب والعشّّّّّّّّّّوائيّة إلى  البلبلة و النّ ام، ومن 
ّّة نقد  6الفكر المنهجيّ.و  و    النّقلة لا يمكن أن تتمّ إلّا عبر ممارسّّّّّّّّّّ

داخليّ دائم، عقلًنيّ ومن َّم،  دفه ت ّويب المسّار لا  دمه، وتجديد 
 .الحيويّة الفكريّة للعقيدة دون المساس بجو ر ا القوميّ 

البنية  النّقد داخل  فقد مارس  للحزب.  للمجتمع كما  ا  ناقدا كان سعاد  
 جالحزبيّة في مراحل حسّاسة عندما لاح  م ا ر الانحراف أو التخبّ 

نعمة ثاب  ومأمون أياس وفي  )مثلًا في قضية    في دوائر الحزب العليا

وعلى أثر عودته .  7فايز حايغ وغسان تويني ويوسف الخا (قضية  
وسقيه  الحزب  لواقع  والتحليل  بالنقد  وانكبابه  القسري  الاغتراب  من 
للقضاء على الفوضى والانحرافات التي كان  آخ ة في التفشي، وجد  

إ ما  تاريو الّحزب وإغفا  ان أسباب     ال ا رة كامنة في "سعاد   

 وأضاف:   8" درس عقيدته ون رته إلى الّحياة والكون والفن.
 

النهضة الع يمة القائمة بالإيمان، وآلام ألوف العاملين بإيّمان وإخلًص. فلً بدّ من 
العليا تفسو في الأفكار والروحية وفي الن ر إلى   أنّه كّان في الدوائّر  الاعتّراف 

 الّحركة ومراميها." راجع المحاضرة الأولى في المحاضرات العشر.
 .18، ص 1948أنطون سعاد ، المحاضرات العشر  8
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والّمناقبيّة والّروحيّة  الفكرية  العامّل   الن امية  كّان   التي 
القومية الاجتماعية وتولّد   النهضة  الأسّاسي الأو  في نشوء 
الأمة  نفسية      تغيير  في  الآخ ة  الع يمة  الّحركة      
بعامّل  العليا  الّحزب  دوائّر  في  تنعّدم  كادت  وم ير ا، 
العقدي   بالّميعان  مهددة  الّحركة  وأحبح   الإ ما ، 

 9والن امي.
 

و  ا وفي كتابه    ّّا عاا الفيع ا في ابدا الس ّّعاد  ، طبّق  الصّّا   ا  سّّّّ
احة الثقافيّة، معتبراا أنّ أزمة الأدب التّقليديّ  المنهج النّقدي على السّّّّّّّّّّ

تكمن في غياب  –بخطابه الإنشّّّّّّّّّّائيّ أو التّملّقي أو التّحريضّّّّّّّّّّي  –
ن رة فلسّّّّّّّّّّّّّّفيّّة إلى الحيّاة والكون والفنّ، وفي افتقّار  إلى قاعدة نقّديّة 

 .عقلًنيّة تعبّر عن واقع الأمّة وتطلّعاتها

هيرة را الأىلو والأسّّاسّّيع ": تمثّل مقولته الشّّّّّ ، جو ر  "العقل هو الشّّع
عادويّ من النّقد. فحين يكون العقل  و المرجقيّة العلي ّّّ ا الموقف السّّّّّّّّّّّ

، تغدو كلّ فكرة وكلّ ممارسّّّّّّّّّّّّّة خاضّّّّّّّّّّّّّعة  10و"القوة المميزة المدركة"
لفحص العقليّ. و  ا ما يعني أنّ الجمود، أو رف  المراجعة النّقديّة، 

 .خيانة لجو ر المشروع القوميّ الاجتماعيّ 

ا من ذلّّّّك، آمن سّّّّّّّّّّّّّّعّّّّاد  أنّ   المبّّّّاد   ي قواعّّّّد انطلًق "انطلًقّّّّا
ر  "، وأنّ  11"الفكر الفكر ال ي ينطلق منهّا لا بدّ له من أن يُراجع ويُطوَّ

ل لك، لم   ة.  تن يميّة مسؤولوفق أسس علميّة ومنهجيّة، وضمن أطر  
ا له، بل تن يماا له وضمانةا لئلًّ يتحوّ  إلى   يكن موقفه من النّقد رفضا

 .تآكل داخليّ 

 

 الجزء الرابع: النَّقدُ العقائديع ولجنةُ النَّقد

 
 .17المرجع ذاته، ص  9

 .128المعجع ذاته، ص  10

من أبرزِ الخطواتِ التي اتّخ  ا أنطون سّّّعاد  لترسّّّيوِ ممارسّّّةه نقديّةه 
وريّ القوميّ الاجتماعيّ، إحّّّّدارُ  مرسّّّّوماا  مسّّّّؤولةه داخلك الحزبِ السّّّّّ

ّّاءِ    1947عامك   ّّور    لجنةِ النعقدِ العقائديع بإنشّ ّّوم منشّ )نص   ا المرسّ
يُعدُّ   ا القرارُ محطةا مف ّليّةا في  .من     النشّرة(  17في ال ّفحة  

الفكرِ الحزبيّ، إذ عبّر عن إدراكِ سّّّّّّّّّّّّعاد  للحاجةِ إلى تن يمِ النّقدِ لا 
 .تعطيله

: أسبابُ إنشاءِ اللجنة  أوعلًا

س والزعيم، واعياا بأنّ كلَّ حركةه فكريّةه  كان سّّّّّّّعاد ، بوحّّّّّّّفهِ المؤسّّّّّّّّ
اتِ فحصه ومراجعّّةه دائمّّة. فجّّاء إنشّّّّّّّّّّّّّّّاء اللجنّّة في   تحتّّاجُ إلى آليّّّ

ّّهد تنامي بع  القراءات أو التوجهات داخل الحزب، التي  ّّياقه شّّّّ سّّّّ
 .بدت خارجة عن الأحو  العقائدية، أو متأثرة بتيارات فكرية أجنبية

 .الحفاظُ على وحدةِ العقيدةِ وانسجامِ الفكرِ  •

 .مواجهةُ الانحرافاتِ داخلك الحزبِ أو في محيطهِ  •

ة • ةه تن يميّّّ ةه فكريّّّ ةه حزبيّّّ في تقويم الأفكّّار  إرسّّّّّّّّّّّّّّّاءُ مرجقيّّّ
 .والمواقف المطروحة

ولم يكن الق ّّّّّّد من اللجنة قمع النقا ، بل تن يمه وتوجيهه ضّّّّّّمن 
منهجي، يتجنب العشّوائية والانزلاق نحو التشّكيك غير إطار عقائدي  

 .المنضبج

 ثانياا: تركيبةُ اللجنةِ ووظيفتُها

ّّاءُ اللجنةِ من "المجازين في فهمِ  ّّومُ أن يكونك أعضّّّّّّّّ ّّترطك المرسّّّّّّّّ اشّّّّّّّّ
ّّؤوليةٌ معرفيّةٌ، لا  ّّوِ  العقائديّة"، في دلالةه على أنّ النقدك مسّّّّّّّّّّ الأحّّّّّّّّّّ
ّّوائيّ والتقديرات الفردية. لم يكن  دفُ اللجنةِ   ّّاحةٌ للًجتهادِ العشّّّّّ مسّّّّّ

 مع القمع، بل تقييمُ الإنتاجِ الفكريّ وضّّّّبجُ الم ّّّّطلحاتِ بما ينسّّّّجمُ 
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، والتأكد من سّّّّّّّّّّّّّلًمة الاتجا  العقائدي لأي طرل فكري داخل  العقيدةِ 
 .الحزب

 ثالثاا: النقدُ في ضوءِ العقلِ كمرجعيعة  

ّّقُ مع قوِ   ّّاءك لجنةِ النّقدِ يتناسّّّّّّ ّّرا "سّّّّّّّّعاد : إنّ إنشّّّّّّ العقل هو الشّّّ
فالنقدُ لا يُماركس كترفه تن يميّ، بل كواجبه  ي."  الأىلو والأسّّّّّّاسّّّّّّ

 .عقليّ معرفيّ يُسهمُ في حونِ العقيدةِ وتفعيلِ النهضةِ لا تجميدِ ا

 رابعاا: أثرُ اللجنةِ 

 :كان للجنة النقد العقائدي دور مهم في

التي حاول   الحدُّ من التّفسّّّّّّّيراتِ الفوضّّّّّّّويّةِ والتّجاوزاتِ الفرديّة •
 .تقديم تفسيرات خارجة عن المبدأ القومي الاجتماعي

 .تثبيُ  المرجقيّةِ الفكريّةِ والمؤسساتيّةِ داخلك الحزبِ  •

ةِ   • ةِ بعّّّد الحربِ العّّّالميّّّّ ةِ والتن يميّّّّ ّّائّّّديّّّّ ّّدّيّّّاتِ العقّ مواجهّّّةُ التحّ
 .الثانية

 

 الخامس: النَّقدُ الأدبيع والفكريع الجزء 

ا سّّّياسّّّيًّا أو تن يميًّا فحسّّّب،   ا أدبياا  ايضّّّال بلم يكن سّّّعاد  ناقدا ناقدا
الصّعاا الفيع  في وفكرياا بامتياز. وقد برز ذلك بوضّّّّول في كتابه  

، ال ي يُعد عملًا فكرياا فريداا لما يتضمنه من تشخيص  ابدا السو  
ونقّد موضّّّّّّّّّّّّّّوعي لواقع الحيّاة الأدبيّة في سّّّّّّّّّّّّّّوريّة الطبيقيّة والعّالم  
العربي، ومن دعوة للتجديد في الأدبِ وقيام نهضّةه أدبيةه أحّليةه تعبِّرُ 

ها النفسيّةعن روحيّةِ    .الأمّةِ وتستوعِبُ مطامحك

 
 السوري(،أدب )ال راع الفكري في الأدب   -1-أنطون سعاد ، الأثار الكاملة  12

 .30، ص 1960بيروت، 
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ّّعاد  أزمة الأدب ّّقاءِ حالِهِ   في   ا الكتاب، تناو  سّّّّّّّ ّّوريِّ وشّّّّّّّ ،  السّّّّّّّ
ّّعف في  ّّاحة الأدبية ليس نتيجة ضّ معتبراا أن التخبج ال ي تعانيه السّ
الموا ّب، بّل في غيّاب مشّّّّّّّّّّّّّّروع فكري متكّامّل تسّّّّّّّّّّّّّّتنّد إليّه  ّ   

 تقليدي أدب إنتاج في   ا الغياب للمشّّّّّّّروع الفكري سّّّّّّّا مالموا ب. 
لا فكر ولا شعور جديدين  "فحيث  .التجديدية  والرول  الأحالة  من  خا ه 

 12".في الحياة لا يمكن أن تقوم نهضة أدبية أو فنية

وقّّد ربج بين أزمّّة الأدب وأزمّّة الهويّّة القوميّّة، حيّّث رأل أن عّّدم  
وجود ن رة أحّّّّّّّّّّّّّّليّة إلى الحيّاة والكون والفن يترك الفكر والثقّافّة في 

ّّى والتبقية ّّوريين  .حالة من الفوضّّّّّّ ّّعراء السّّّّّّ ل لك دعا الأدباء والشّّّّّّ
للأخّّّ  "بن رة جّّّديّّّدة إلى الحيّّّاة والكون والفن، وبفهم جّّّديّّّد للوجود  

ّّايّا ، نجّد فيهمّا حقيقّة نفسّّّّّّّّّّّّّّيتنّا ومطّامحنّا ومثلنّا العليّا."  13وقضّّّّّّّّّّّّ
 وأضاف:

تعالوا نقيم أدباا حّّّّّّّحيحاا له أحّّّّّّّو  حقيقية في نفوسّّّّّّّنا 
وفي تاريخنا. تعالوا نفهم أنفسّّّّّّّّّّّّنا وتاريخنا على ضّّّّّّّّّّّّوء  
ّّلية إلى الحياة والكون والفن. به   الطريقة  ن رتنا الأحّّّّّّّّّ

 .14نوجد أدباا حياا جديراا بتقدير العالم وبالخلود

د، الّّ ي ينقّّل عن   ا إلى النمج الأدبي المحّّاف  والمقلّّّ كّّان نقّّد  موجهّّا
أن   واعتبر  تمحيص.  أو  وعي  دون  الأجنبيّّّّّّة  أو  القّّّّّّديمّّّّّّة  الآداب 

الحقيقية لا يمكن أن تنف ّّّّّل عن النهضّّّّّة القومية، النهضّّّّّة الأدبية 
 .ولا أن تزد ر في بيئة خالية من النقد العقلًني المستند إلى الواقع

 
 النهضة الأدبية كوجه من وجوه النهضة القومية  .2

أن الأدب والفن والفكر عمومّّاا يجّّب أن يكونوا أدوات    رأل سّّّّّّّّّّّّّّعّّاد 
يعبّر عن    ديّّدتعبير عن الرول القوميّّة. لّّ لّّك دعّّا إلى انتّّاج أدب جّّ

 .65ص المرجع ذاته،   13
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حقيقة نفسّّّية الأمة الجميلة ومثلها ومطامحها، ويسّّّهم في بناء وعيها 
 .الاجتماعي

ا أ مية النقد: فكما أن النقد ضّّروري في التن يم  و نا تبرز مجددا
ّّمان عدم   ّّروري في الإبداع الثقافي لضّ ا ضّ ّّا ّّي،  و أيضّ ّّياسّ السّ

 .انف اله عن الأمة

 
 موقع النقد الثقافي في النهضة القومية الًجتماعية .3

بهّ ا المعنى، يتحو  النقّد الأدبي والفكري في فكر سّّّّّّّّّّّّّّعّاد  إلى أداة 
اسّّّّتراتيجية. إنه ليس ترفاا ثقافياا، بل ضّّّّرورة قومية. وإذا كان الحزب 
ّّة   يسّّّّّّّعى إلى بناء مجتمع جديد، فإن   ا المجتمع لا يُبنى بالسّّّّّّّياسّّّّ
وحّد ّا، بّل بثقّافّة جّديّدة، وفكر جّديّد، وأدب ملتزم بّالهويّة والانتمّاء، 

 .أن يفقد حريته الداخلية دون 

 الجزء السادس: دورُ النعقدِ في الحزب ومبدأ العقل كشرا أىلو

كان أنطون سّّّّّّّّعاد  يعتبر أن ممارسّّّّّّّّة النقد داخل الحزب السّّّّّّّّوري 
القومي الاجتماعي ليسّّّّ  فقج مباحة، بل ضّّّّرورية لضّّّّمان سّّّّلًمة 
، لا بد  النهج واسّّّّّتمرار النهضّّّّّة. غير أن   ا النقد، لكي يكون فعّالاا
أن ينبع من التزام عقائدي حّّارم، لا من نزعات فردية أو خ ّّومات 

لى أداة  ّّدم تهّّدد وحّّدة التن يم وروحيّة  شّّّّّّّّّّّّّّخ ّّّّّّّّّّّّّّيّّة، وإلا تحوَّ ك إ
 .النهضة

 
 تصحيح لً وسيلة انقسامالنقد كأداة  .أ

ّّوائي. الأو   ّّول بين النقد البناء والنقد العشّّّّّّّ ّّعاد  ميَّزك بوضّّّّّّّ سّّّّّّّ
ضّّّّّّّّّّّّّرورة فكرية وتن يمية، والثاني م هر من م ا ر الانحراف 

إلى القوميين الاجتمّاعيين، حّ ر من   محّاضّّّّّّّّّّّّّّراتّه والخلّل. ففي
اغفّا  درس عقيّدة الحزب ون رتّه إلى الحيّاة والكون والفن ومن 

 
. ويقو   1944"الواقع اللبناني" كتبه نعمة ثاب  وألقا  في اجتماع بعقلين سنة   15

ان   ا الخطاب "يشكل خروجاا عن معنى الأمة ال ي نفهمه والانتقا  إلى    سعاد  

غياب النقد أو اسّّتبداله بآراء شّّخ ّّية غير منضّّبطة يؤدي  أن  
 .إلى حالة من التخبج الفكري وتهديد للبنية العقائدية ذاتها

 

 وفي   ا السّّّّّّياق، رأل أن الحزب، بوحّّّّّّفه حركة عقائدية نهضّّّّّّوية
تصّّّّّحيح مسّّّّّاره من ، يجب أن يمتلك دائماا القدرة على  وقوة ن امية

 .، دون أن يسم  بتسلل الفوضى إلى جسمه التن يميالداخل

 ب. العقل هو الشرا الأىلو": قاىدة للشرعية والنقد

ّّعاد ، لا تُلزم الحزب فقج بإعلًء  ّّية في فكر سّّّّ ّّاسّّّّ     المقولة الأسّّّّ
ا لفكرة أن كل ممارسّّة  س أيضّّا العقل فوق العاطفة والانفعا ، بل تؤسّّّ

ّّائّّدي    –حزبيّّة   يجّّب أن تُعرث على    –بمّّا في ذلّّك الاجتهّّاد العق
 .ميزان العقل النقدي

ّّلطاته أو ترفاا  وبالتالي، فإن النقد داخل الحزب لا يُعد تعدياا على سّّّّّّّّّّّ
ّّفة القومية الاجتماعية القائمة  تن يمياا، بل  و تعبير عن جو ر الفلسّّ

المراجعّّة العقليّّة المنت مّّة، يتحو  الحزب  على العقّّل. فحين تغيّّب
 .من حركة نهضوية إلى مؤسسة جامدة

 ت. الًستقلال الفكري كمقدمة للنهضة

بمفهوم الاسّّّّّّّّّّّتقلً  الفكري. فكما أن   يرتبج مفهوم النقد عند سّّّّّّّّّّّعاد 
ّّإن الولاء الحزبي غير  ا، فّ ّّا ا مزيّفّ ّّا ّّا زة تُنتج وعيّ ّّد الجّ ّّائّ ّّة للعقّ التبقيّ

 .النقدي يُنتج طاعة تن يمية شكلية، لا انتماءا فكرياا فعّالاا 

وقد  هرت     الريية بوضّّّّّول عندما واجه سّّّّّعاد  محاولات لترويج 
تُشّّّّكِّلُ داخل حّّّّفوف الحزب، فرفضّّّّها نقدياا لأنها  15"الواقع اللبناني"
أ عقّدياّأ و  تتنّاق  مع الأسّّّّّّّّّّّّّّس العقليّة والموضّّّّّّّّّّّّّّوعيّة للعقيّدة خروجّا

ا أن المقيّّار في قبو  أو رف  أي فكرة  القوميّّة الاجتمّّاعيّّة، مؤكّّدا
 . و انسجامها مع العقل والواقع، لا مجرد شعبيتها أو تداولها

القو  بأمة جديدة: "الأمة اللبنانية" و و، فوق ذلك، يد  على ا ما  مق ود لدرس  
 عقيدة الحزب وتاريخه.
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 الجزء السابع: النعقدُ العلنيع ووسائلُ التعواصل الًجتماىيع 

في العقود الأخيرة، ومع تطور الوسّّّّّّّّائج الإعلًمية و هور 
ّّائل التواحّّّل الاجتماعي، برزت  ا رة النقد العلني من  وسّ
داخل الحزب السّّّّوري القومي الاجتماعي، حيث لجأ بع  
الأعضّّّّّّّّاء إلى التعبير عن ملًح اتهم وانتقاداتهم للقيادات 
ّّاء العام. وقد طرح       ّّياسّّّّّّّّات الحزبية في الفضّّّّّّ والسّّّّّّ

ا لحرية ال  ا رة إشّّّّّّّّّّّّّّكالية حقيقية:  ل يُعد   ا النقد امتدادا
ا على الن ام الحزبي وانضباطه العقائدي؟  الرأي، أم خروجا

 
 التعارض بين الًنضباط الحزبي وحرية النقد العلني  -1

الن ام الداخلي للحزب قائم على مبدأ الانضّّّّّّّّّّّباط العقائدي 
والتن يمي. و ّّّ ا يتطلّّّب أن تُمّّّاركس الآراء النقّّّديّّّة داخّّّل  
الأطر الحزبية الرسّّّّّّّمية: الاجتماعات، اللجان، المؤتمرات.  
ا في  ّّا فالإف ّّّّّال عن الخلًفات أمام الرأي العام، خ ّّّّّوحّّّ
أزمنة الأزمات، يهدد وحدة ال ّّف ويُضّّعف حّّورة الحزب 

 .أمام جمهور  وخ ومه على السواء
في المقابل، يرل البع  أن انسداد القنوات الداخلية أحياناا، 
أو ليمنّّّة نمج قيّّّادي أحّّّادي، يّّّدفعهم إلى التعبير العلني 

 .كوسيلة ضغج للإحلًل
 
 أسباب تفشي النقد العلني  -2

 :تتعدد العوامل التي سا م  في شيوع     ال ا رة
البع  يرل أن آليات ضّّعا الثقة بالمسسّّسّّات الحزبية:  •

النقد الداخلي لم تعد فعّالة أو أنها تخضّّّّّّّّّّع لرقابة مشّّّّّّّّّّددة 
 .تمنعها من أداء دور ا

ّّل الًجتماىي: • ّّائل التواصّّ ّّائل  ثقافة وسّّ منح      الوسّّّّ
ا عن التسّّلسّّل  الأفراد قدرة فورية على التعبير والتأثير، بعيدا

 .التن يمي

تراكم الأزمات دون   احتقان سّّّّّّّّياسّّّّّّّّي وتن يمي داخلي: •
 .معالجتها يدفع إلى الانفجار في غير مكانه

لدل بع  الأعضّاء، مما   غياب ثقافة الن ام والًنضّباط: •
 .يؤدي إلى الخلج بين النقد الهادف والمزايدة أو التشهير

 
 موقف الحزب من هذه ال اهرة  -3

ا في رفضّّّّّّّّّه تحويل النقد إلى   أنطون سّّّّّّّّّعاد  كان واضّّّّّّّّّحا
سّّّّّّّّّّّّّاحة حّّّّّّّّّّّّّراع علني. فقد رأل أن الخلًفات الداخلية إذا  
خرج  إلى العلن تتحو  من مسّألة فكرية إلى مادة انقسّام، 
وتُسّّّّتثمر من قبل الخ ّّّّوم السّّّّياسّّّّيين لإضّّّّعاف الحزب. 
ّّباط  النقد، من   ا المنطلق، يجب أن يُمارس ضّّّمن الانضّ

 .العقائدي لا حد 
 :النقد العلني غير المنضبج قد يؤدي إلى

 .ضرب صورة الحزب أمام المجتمع •
 .تفتيت الجهود النضالية •
 .زىزىة الثقة بالقيادة والمسسسات التن يمية •

قنواتِ النقّّّّدِ الّّّّداخليّ   • بّّّّل بتفعيّّّّلِ  بّّّّالقمعِ،  الحّّّّلُّ لا يكونُ 
على الحزبِ أن يحتضّّّّنك النقدك المنّ م،   .وتثقيفِ الأعضّّّّاءِ 

 .يخشا لا أن 

 الجزء الثامن: الخاتمة والًستنتاجات
ّّوري القومي الاجتماعي  ّّكالية النقد في الحزب السّ تطرل إشّ
ّّؤالاا مركزياا حو  العلًقة بين الفكر والتن يم، بين الحرية   سّّّّ
والانضّّّّّّّّّّّّباط، بين التجديد والالتزام. فالنقد، في فكر أنطون 
سّّعاد ، ليس مجرّد موقف  رفي، بل  و عن ّّر تأسّّيسّّي 

القومي الاجتمّّّّاعي ذاتّّّّه. وحين يقو  إ  ن  في المشّّّّّّّّّّّّّّروع 
، فهو يضّّع النقد، لا "العقل هو الشّّرا الأىلو والأسّّاسّّي"

الطاعة العمياء، في حّّّّّّلب عملية البناء الفكري والتن يمي 
ا  .معا
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لقد تبيّن من خلً  تتبّع تجربة الحزب في التعامل مع النقد، 
سّّّّّّّواء من خلً  إنشّّّّّّّاء لجنة النقد العقائدي، أو من خلً  
خطّابّات سّّّّّّّّّّّّّّعّاد  النقّديّة للمجتمع وللرفقّاء، أن النقّد كّان 
ا لها. لكن شّرطه  ا من ديناميكية النهضّة لا نقيضّا دوماا جزءا
ّّادراا من  ّّبطاا، حّّ الأسّّّّاس أن يكون عقلًنياا، منهجياا، منضّّ

 .وعي عقائدي لا من نزعة ذاتية
 

ل إليه البحث  :أبرز ما توصع
 

 .النقد ضرورة فكرية وتن يمية، لً ترفاا سياسياا .1
ذلك عبر تن ير  وممارسّّّّّّّّّّّّته، رابطاا النقد  وقد أكد سّّّّّّّّّّّّعاد 

 .بالعقل، لا بالانفعا  أو التشهير
 

العقيدة هي ن ام فكري وأسّّّّاس "نبني ىليه كل منشّّّّ تنا"  .2
لكّّّّل خططنّّّّا.   قراءات ومرجع  وكّّّّّّل  معرفي  انتّّّّّّاج  كّّّّّّل 

وشّروحات تتناو  العقيدة يجب ان تكون منسّجمة مع أسّس 
 .العقيدة وخاضّّّّّّّّّعة للمراجعة ضّّّّّّّّّمن أطر علمية ومنهجية

و  ا ما يبرر وجود لجنة نقد عقائدي تراجع وتُقوّم، لا لتكفّر 
ا      .أو تقمع ّّا هّ ّّل الحزب يجّّّب أن يكون موجَّ ّّد داخّ إنَّ النقّ

ّّه ولحمّّايتّّه من التّّأثيرات الفكريّّة   .لتعزيز  وليس لتقويضّّّّّّّّّّّّّ
 الخارجية التي قد تتسلل إليه.

 
التزام  التمييز ضّّّّّروري بين النقد البنعاء الذي عصّّّّّدر ىن  .3

ّّوائي الّذي  هّدد وحّدة   وانتمّاء، وبين النقّد العلني العشّّّّّّّ
والحّّلّ لا يكون بقمع الرأي، بّّل بتفعيّّل القنوات   .الصّّّّّّّّّا

 .التن يمية وتوسيع  وامي الحوار الداخلي المسؤو 

 
ّّب    .4 ّّت تحدعات جد دة ىلو ضّّّّّ التحوعلًت الإىلامية فرضّّّّّ

و ّّّ   التحّّّديّّّات تسّّّّّّّّّّّّّّتّّّدعي مراجعّّّة   .النقّّد داخّّل الحزب
ّّاط، وليس  ّّة الانضّّّّّّّّّّّّّّبّ ّّافّ ّّديّّّث ثقّ ّّة، وتحّ الأدوات التن يميّ

 .الانغلًق أو الإنكار

أعّة نهضّّّّّّّّّّة قوميّة لً تقوم ىلو نقّد داتهّا تبقو مهّددة  •
ّّيانة العقيدة لا تكون   .بالجمود والًنقسّّّّّام وبالتالي فإن حّّّّّ

لنّهضّةُ لا تكتملُ  فا  .بتح ّينها من العقل، بل بتح ّينها به
 .بلً عقله نقديهّ جماعيّ يُسائل، يُقوّم، ويُجدّد

النقد، كما فهمه سّّّّعاد ،  و ممارسّّّّة عقلية وتربوية  ختاماا،  
ا على وحّدة  ا بّالعقيّدة، وحرحّّّّّّّّّّّّّّّا وأخلًقيّة، تشّّّّّّّّّّّّّّترط وعيّا
ّّاراا   ّّ  حالاا ثابتاا بل مسّّّّّ ّّة ليسّّّّّ الحركة، وإيماناا بأن النهضّّّّّ
ا من الت ّّّّّّّّّّّّّّحي  والتجّديّد. ومّا لم يتمكّن الحزب من  دائمّا

وأخلًقياته، فإنه إما سّّيفقد احتضّّان النقد ضّّمن مؤسّّسّّاته  
إن    .قدرته على التجدد، أو سّّّّّّّّيتعرث للتفسّّّّّّّّو من الداخل

التحّدي الحقيقي اليوم لا يكمن في النقّد ذاتّه، بّل في كيفيّة  
ّّيلة  : ، لي ل كما أراد  سّّّّّّّعادتن يمه وتثقيفه وتأطيره وسّّ

 .بناء، لً معول هدم

التمييز ضروري بين النقد البنعاء الذي 
عصدر ىن التزام وانتماء، وبين النقد 

  هدد وحدة الصاالعلني العشوائي الذي 
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 عودة إلى الرئيسية 

 إشكالية النقد في الحزب السوري القومي الاجتماعي
 

 

مي الأمين   من ضّمن سّلسّلة المحاضّرات الشّهرية التي تن مها الندوة الثقالية المركزية في ىمدة الثقافة والفنون الجميلة، قدَّ
أبو ضّرم  في الثامن والعشّرين من ادار المنصّرم محاضّرة بعنوان "إيّ الية النقد في الحزب السّوري القومي  الدكتور نسّي  

ّّرة بعد الكلمة الًفتتاحية لرئيس الندوة الثقالية المركزية   ّّها مبايّّ المركزية الأمين الدكتور إدمون ملح ، الًجتماىي". تجدون نصّّ
م بها المحاضر  :ملحم  الدكتور كلمة في جاءيلي ما  وفي ما. التي قدع

 

 الندوة الثقافيةكلمة رئيس 

 الأمين ادمون ملحم 
 

ّّهلاا ب   جميعاا في هذه الندوةِ التي نناقُ  فيها   أهلاا وسّّّّّّ
ّّوريعِ القوميعِ   ّّ اليعةي النقدِ في الحزبِ السّّّّّ ،  إيّّّّّ الًجتماىيعِ

وهي قضّيعة  جوهريعة  تمس  صّمي ي حياتِنا الحزبيعةِ ومسّيرتينا  
ّّاتِ،  سّّّّ ّّع رِ الفكرِ والأداءِ والمسسّّّّ ّّاليعةي، وترتبُ  بتطوع النضّّّّ

 .وباستمراريعةِ النهضةِ القوميعةِ 

فالنقدُ البنعاءُ ليس ترفاا فكريًّا، بل ضّّرورة  تضّّمنُ تصّّحيحي 
 ، دي ح ع  ّّباطِ. وهو ليس مجرع ّّارِ وتعزيزي الوىيِ والًنضّ المسّ
هّا الحّاجّةُ إلو التحليّلِ والتطويرِ   ُّّ ة  تفرضّّّّّّّ بّل مسّّّّّّّّّسوليّع
والتصّحيحِ. لكن، لكي ع وني النقدُ أداةي بناء  لً معولي هدم ، 

ا ىن  ا، بعيّّّدا ا، وهّّّادفّّّا ا، ىقلانيًّّّّ بّّّدَّ أن ع وني منهجيًّّّّ لً 
 .الفوضو والمزا داتِ 

ه دوني أن عفقّّدي  الحزبُ الحي  هو القّّادرُ ىلو مراجعّّةِ داتِّّ
ّّسوليعة  قوميعة  تهدُ    ّّعاده، النقدُ مسّ عَدي سّ ّّلتيه، فكما أ بوصّ
ّّامِ. والتحّّدعي اليومي هو كيفي   إلو البنّّاءِ، لً إلو الًنقسّّّّّّّّ
ّّعاِ، وهذا ما  ّّبباا للضّّّّّّ ّّدري قوعة ، لً سّّّّّّ نجعلُ النقدي مصّّّّّّ

ه في ندوتِنا. أترُ  اَني ال وكيل ىميد  كلمةي لحضّرةِ  سّنناقشُّ
م لنا الموضو الثقافة الرفي  إبراهي  مهنا ل  .اي يقدع
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 عودة إلى الرئيسية 

   الثقافة  وكيل عميدكلمة 
 الرفيق إبراهيم مهنا

 
ّّيع في العقيدة  ّّنوات من عمل الندوة الثقافي، وفت  جملة مواضّّ بعد سّّ
والسّياسّة والاقت ّاد والأدب، وحّلنا الى السّؤا  الجو ري: أي نقا  
فكري تحتاج الحركة القومية الاجتماعية اليوم؟ ما  ي الأسئلة الملحة  

 والمركزية الواجب طرحها والخوث فيها؟  
أولا المشّّّّّّّّّّروع  وقد وحّّّّّّّّّّلنا الى عنوانين مركزيين لعلهّما الأسّّّّّّّّّّاس:

حتى  سّّّّّّّّّّّّّعاد وحتى اليوم، والاتجا  النقدي من   سّّّّّّّّّّّّّعاد الفكري من  
 اليوم.

ّّابقّة فتحنّا النقّا  حو  المشّّّّّّّّّّّّّّروع الفكري واليوم نفت    في حلقّة سّّّّّّّّّّّّ
 النقا  حو  إشكالية النقد.  

 ل النقد في الحزب معطّل؟ محيّد؟ محرّم؟ مجرّم؟   السّّّّّّّؤا  المركزي:
  ل لا زال  القراءات النقدية بخير؟ 

وتتفرع منها أسّّّّّّّّئلة ليسّّّّّّّّ  اقل أ مية: حو  الأ لية للنقد؟ ومكان  •
ّّات النقد؟ وغاية النقد؟ والنقد والعقلية الأخلًقية،  ّّسّّّّّّّّ النقد؟ ومؤسّّّّّّّّ
وحدود الف ّّّّّّّل بين النقد المسّّّّّّّؤو  والتخريب؟ والشّّّّّّّروط اللًزمة  

 للنقد كي يكون نقدا قوميا؟  
نقد النص، نقد السلطة، نقد التجربة، نقد المسيرة؟   ايضا نقد ماذا؟: •

نقّد الخطج التّاريخيّة؟ نقّد الأدوات؟ نقّد المفّاليم؟ نقّد التعّديلًت؟ 
نقد الوسّّّّّائل؟ التراق النقدي بعد الدراسّّّّّات والأبحاق والجهود اين  

  ي؟ 

نحن امّّام: الفكر النقّّدي، السّّّّّّّّّّّّّّؤا  النقّّدي، الاتجّّا  النقّّدي، العقّّل 
  النقدي ومنهجه؟

 اختم فأقو : نحن بحاجة لس  قراءات نقدية:

ّّات النقّديّة في الحزب. تّاريخهّا و يفتهّا   .1 قراءة نقّديّة للمؤسّّّّّّّّّّّّّّسّّّّّّّّّّّّ
واقعهّا. لجنّة النقّد العقّائّدي مثلً. تّاريخهّا عملهّا تعطلهّا مقيقّات  
عملها.  ل نحتاج الى مؤسّّّّّّّّسّّّّّّّّات جديدة واضّّّّّّّّافية لم يلًح ها 

 سعاد ؟
قراءة نقّّديّّة للتراق الفكري بعّّد سّّّّّّّّّّّّّّعّّاد . مّّا أنجز، مّّا لم ينجز،  .2

 دراسة تقييمية، ما  ي الموضوعات التي تشكّل حاجة ملحّة اليوم؟  
قراءة نقدية للمشروع الفكري بعد سعاد  وواقعه اليوم أساسه الن ري  .3

 وأدواته. 
قراءة نقدية لتجربة الحزب ومسّّّّّّّّّّّيرته وتاريخه واين أحّّّّّّّّّّّاب وأين   .4

 فشل؟
ّّنة قطع   .5 قراءة نقدية للفكر القومي والأدوات المعرفية، بعد مئة سّّّ

فيها علوم الاجتماع والاقت ّّاد والفلسّّفة اشّّواطا، والنقا  المترتب 
 على   ا التباعد الزمني.  

وما مدل    سّّّّّّعاد قراءة نقدية لكل التشّّّّّّريعات التي طال  دسّّّّّّتور  .6
 ححتها وثباتها و ل بات ممكنا حسمها الآن؟

ّّل    .7 ّّلحة والكفال المسّّ ّّيرة الحزب في المقاومة المسّّ قراءة نقدية لمسّّ
ومراجعّة نقّديّة جّديّة لمّا حققتّه ومّا خلفتّه على الحزب إيجّابّا ام  

 سلبا وواقع الكفال المسل  اليوم ومستقبله.   
القيّم(   .8 ّّة )و ي كثيرة ومنهّّّّا  جمع وتوثيق مجمّّّّل الابحّّّّاق النقّّّّديّ

 المنتجة والمنشورة سابقا، وإعادة نشر ا ووضعها بمتناو  المهتمين. 

وسنسجل له   العمدة فت  أبواب أساسية جريئة والدعوة الى ور   
النقا  والكتابة والتحري  الفكري. ا م ما في النقد انه حانع  

التجدد، المراجعة والتقييم والتطوير. انه شكل من اشكا  الحياة 
 للفكر.   
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 عودة إلى الرئيسية 

 الأمين الدكتور نسيب بو ضرغم  محاضرة-

 

 
 

 
أنه   حيث  من  نضالية،  كأداةه  النقد  موضوع  اختيار  تم  لقد 

، وذلك للوقوف معينه   محاولة فكرية تستهدف تشري  معطىا 
أم  ع سلبياته  ححة  مدل  ليس  إيجابياتهلى  أنّه  ذلك   .

بالضرورة أنا تستهدف العملية النقدية الكشف عن الأخطاء 
التطبيقية   الوجهة  من  ذلك  كان  وإنا  فقج،    - والسلبيات 

جنح       بحيث  النقدية،  بالعملية  ارتبج  قد  التاريخية 
والأخطاء  السيئات  لكشف  محاولةا  لتكون  العملية 

 والانحرافات...

لخطابه  والمنهجية  المنضبطة  الدراسة  طريقة  "فالنقد  و 
مكتوب أو شفوي، على الرغم من أن النقد يُفهمُ عموماا على 

الأخطاء والحكم السلبي، إلا أنّه يمكن أن ينطوي   اكتشافأنه  
أيضاا   .بالجدارة  الاعترافعلى   يعني  الفلسفي  التقليد  وفي 

 (https://ar- wikipedia.orgممارسة منهجية للشك. )

ما نريد أن نقوله في     الدراسة،  و في إمكانية أن تكون 
العملية   من  يتجزأ  لا  جزءاا  عناحر ا،  بكل  النقدية  العملية 
النهضة، وخاحة في حزب  انت ار  إلى  الهادفة  النضالية 

القومي   السوري  كان  الاجتماعيكالحزب  ال ي  الحزب   .
المواجهات   في جمار  والملًحقات كينونته  على    والضغوط 

أنواعها، وسج ار احات انت ار المشروع اليهودي في   كافة
وانقلًبات  حروب  من  تلً   وما  ذلك  واكب  وما  فلسطين، 
سقوط   / الكارثة  تلك  نتائج  من  كلها  كان   وحراعات، 

 فلسطين. 

كان حزب سعاد  ولم يز    المتمادية،نعم، وسج     الكارثة  
تأخ  دور الزعيم ال ي    دستورية،  -بحاجة إلى مؤسسة نقدية  

لكافة  النقدية  المؤسسة  بشخ ه  كان  أنه  تاريخه،  يؤكد 
الأنشطة الحزبية، و و ال ي لام القوميين الاجتماعيين على 
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سكوتهم على الإنحراف، وإنا بحجة الن ام. و  ا يعني: أنَّ 
الاَّ  الاجتماعيين  القوميين  ع   يردعهم  على  رفع ن  الن ام 

 العقيدة والقضية بخطر. ال وت كلما كان  

 في موضوع النقد:   سعاد يقو  

ئين، فنعتر  بأيملاطنا، وندرس أسبابها ي"عج  أن نكون جر 
إد كرامتناجيداا،  ىلو  نحافظ  أن  نريد  كنا  وأن   ا  القومية، 

نتقدم ىلو الأم  الحيعة. أمَّا نسيان الأخطاء وتجاهلها، فلا 
 نتيجة له مير البقاء حيث نحن".

 نستنتج من قو  الزعيم أعلً ، النقاط التالية:

مرتكبه،   .1 كان  من  كائناا  الخطأ،  مواجهة  نتهيب  لا  أن 
 وكائناا ما كان  المؤسسة المسؤولة عنه. 

 بالخطأ  الاعترافأن نمتلك شجاعة  .2
ا )ذلك أن الكشف  .3 دراسة أسباب الأخطاء والسلبيات جيدا

الكفيلة   النتائج  عن الخطأ دون درس أسبابه لا يعطي 
 بحماية وجودنا(. 

بين وجوب وجود النقد )الإعتراف بالأخطاء(    سعاد ربج   .4
السببية   العلًقة  و ي  حية.  كأمة  البقاء  ضمان  وبين 

 قضية!! الشرطية، التي يتوقف عليها انت ار أو موت 

إنقاذي  وجوب  شرط  النقدية  العملية  تكون  تقدم،  ما  فوفق 
حفتها  العملية  تكتسب      ومن  نا  النهضة.  لانت ار 
النضالية على المستول القومي النهضوي العام. ون راا لدقة 
الموضوع، فإننا سنورد قولين إضافيين للزعيم بموضوع النقد،  

ب، وقد  للتأكيد على أن النشاط النقدي  و جزء أساس ومطلو 

مارسه الزعيم، سواء عبر وقوفه على أنشطة الجرائد الحزبية  
الفكرية الاجتهادات  أو  والقرارات  التدابير   .أم على مستول 

عام   انزلق   التي  الفكرية  الاجتهادات  إلى   1946ولعل 
المنحى الانحرافي العقدي، تكون المثا  البارز لتأكيد أ مية  

حمايتها وتأمين شروط النقد في ت ويب المسيرة النهضوية و 
 انت ار ا.

سعاد  وأخذي   : يقو   مجيئي  إثر  وىلو  غيابي،  في   ..."
الأمور بالنقد والتحليل، للقضاء ىلو الفوضو والًنحرافات 
النهضة   هذه  مستقبل  وتهد د  بالتفشي  اخذة  كانت  التي 
بإعمان  العاملين  ألو   واَم  بالًعمان  القائمة  الع يمة 

،  15الجزء    -." )المحاضرة الاولى: الآثار الكاملة  وإخلاص
 ( 14ص 

أن   كيف  النص،  الانحرافات   سعاد واضٌ   حالة  إزاء 
والفوضى التي بات  تهدد     النهضة الع يمة بادر فوراا 
إلى النقد والتحليل، ولم يرك وسيلةٌ أكثر نجاعةا من أن يبدأ 

 الحلو . ا ر الإنحراف والفوضى ليضع لها مبنقد 

 في مكانه آخر: سعاد ويقو  

ك  "... وال اهر أنَّ الحزب قيبلي انتشار "الواقع اللبناني" بحُ 
هذا قبول  ولكن  فق ...  ع ون   الن ام  العقدي...  الخروج 
الخطيرة"   المسائل  من  الخروج" مسألة  بقبو    ا  ويعني" 

الكاملة   )الآثار  النقد.  ، ص 15جزء    -  1948  -غياب 
17 ) 
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التحري  على النقد، والقيام  :  ل أن مة سؤا  يطرل نفسهث
به من قبل الزعيم، كانا خارج حلًحيات الزعيم الدستورية؟  
بالطبع لا. كان العمل النقدي، عمل من حلب ال لًحيات 
وانت ار  فعله  سلًمة  بين  ربج  وال ي  للزعيم،  الدستورية 

ورد  لما  ترجمة  اذن  فهو  الاجتماعية،  القومية  في   القضية 
 قسم الزعامة: نص 

".... وىلو أن اَون أميناا للمبادئ التي وضعتها وأصحبت 
 تكون قضية الحزب السوري القومي الًجتماىي".  

 ووفقاا لما تقدم نقف عند الحقائق التالية: 

 النقد شرط وجوب للإنت ار  -أ
أية  -ب  النقد في وجه  المسؤولة عن  السلطة  أمام  لا رادع 

حالة حزبية تشكل خطراا على القضية القومية... حتى  
 ولو كان الن ام الحزبي.

بقسمه وسلطاته    عملًا الزعيم كان يمارس العمل النقدي   -ت 
 الدستورية. 

يقوم بالعملية  إذا كان الزعيم    وثمة سؤا  آخر يطرل نفسه:
عيم  الز كان    موجب سلطاته الدستورية الجامعة، واذابالنقدية  

دستورية تناط بها السلطة بعد    ثلًق سلطات  كرس وجود قد  
ال السلطة  التشريقية،  و ي  والسلطة تنفي ية،  والسلطة 

دستورية،  قضائيةال سلطات  الحزبو ي  القرار  ت نع    ي ، 
النقد و  موضوع  يضع  وب لك  تنفي  ،  على  وتشرف  ترعا  

المكرس بأقوا  وممارسة عائدة للزعيم استناداا الى حلًحياته  
موضع غير  في  الدستوري  الدستورية،  و  تعلق مه  تى 

وجهتها   حيث  من  ال كر،  الآنفة  الثلًق  بالمؤسسات 
التخ  ية و  ا لا يعطيها حق أن تكون  ي حاحبة الولاية  

 النقدية، وذلك لسببين: 

ة،  قد اننطقية: لا يمكن أن تكون الجهة المن الوجهة الم  -  1
  ي عينها الجهة الناف ة لفعلها.

احدل    -  2 قيام  النقد لا  إنّ  بعملية  الدستورية  المؤسسات 
 يتوافق مع الثواب  الدستورية والقانونية العائدة لاخت احها.

i.  لطة من  : ليس من نص دستوري ينيج بأية سادستوريا
النقد   حلًحية  الثلًق  الحالسلطات  السوري ز في  ب 

 القومي الاجتماعي.
ii.  والتنفي ية  اقانونيا )التشريقية  الثلًق  السلطات  إن   :

إنشا  مراسيم  تلح   لا  الدستورية  والقضائية(  ية  أئها 
القانونية،   الوجهة  من  فإنه  وبالتالي،  نقدية،  حلًحية 
يعتبر تجاوزاا لل لًحية إقدام المؤسسة على أي عمل  

 ومن     الأعما .. النقد.  ...ئهالا ينص عليه قرار انشا

الزعيم    قهاا للأ مية التي علنإبراز وإزاء   ا الواقع، وبعد    :إذن
ب وفي ز داء الح أالنقد وخطر الامتناع عنه في  على ممارسة  

  : يلاتطرل على أنفسنا السؤا  الن لا بد من أن  كافة النواحي،  

سعاد  غياب  ألك  بعد  ايك   ما ،  سلطة ن  أية  من  خالياا  لحزب 
تكون  دستورية ال،  سلًمة  ةالسا ر   جهة  ي  الحزب   على 

، تجد أساسها في فلسفة ربج شرطية  نقدية  ة، سلطةضيوالق
 :سعاد لى قو   إ  انادا است  ؟النقد الإحلًحي بإنت ار القضية
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ا نسيان الأخطاء وتجاهلها، فلا نتيجة له، مير أمع   ..." -أ
 يث نحن".البقاء ح

مج   -ب  إثر  في غيابي وىلو   ... و يئي"  الأمور  ،  أخذي 
والتحليل ىلو  ،بالنقد  والًنحرافات   للقضاء    الفوضو 

النهضة    مستقبل هذهتهد د  بالتفشي و التي كانت اخذه  
 الع يمة" 

خلً الحزب من    1949من تموز    عد الثامنبجابة نعم،  الإ
  سير ا خاليةا   حسن  وتسهر علىته  نقدية تواكب حرك  سلطة

 أتاحه  ... فاقت ر الأمر على ماخطاءمن الانحرافات والأ
للأ  الداخلي  وعالن ام  أن    برعضاء،  الاداري،  التسلسل 

  وّ ع ن يأالسلطات الأعلى، و  ا لا يمكن    يوحلوا رأيهم إلى
النهضة، لأن    يتعلق بم يرعليه، خاحة في شأن خطير  

ال الحزبي  فرديةالمبادرة  و   .للعضو  منضبطة  مؤكدة ليس  
ن تكون العين  أفي وق  ينبغي    ،بيةز لتواكب ال يرورة الح

 . خت احهابفعل حلًحياتها وا الناقدة دائمة الحضور،

)الموضوع عينوفي   المؤسسة  ه،  الدستورية  موضوع غياب 
النقدي الاخت اص  لم  ذات  نقديا (،  عملًا  الحزب   ا يشهد 

، و و المؤتمر 1969لكارت عام  م  ؤتمرلً، مخا، ما  واحدا 
الررتق   ال ي موضوع ه  في  اخطأت  التي  سلطة 

ف... و 1962-1961انقلًب  دون   الحالات   ي كلو  جاء 
الاجتماعي   القومي  السوري  الحزب  لانقاد  المطلوب  الحد 

عيد اغتيا  الزعيم(، بُ )  1949العام  ال ي توال  اخطاي  من  
والعام    1956والعام    (غتيا  المالكي)ا   1955ا بالعام  ورا مر و 

- 1961.. الانقلًب ليل  .ة الكبرل مالطّ الى ا  لاا وحو   1957
1962. 

ثمة   أنا بالمخت ر،  ال ي كاد  الخطأ  يكون   سلطة ارتكب  
غير منطقي، في   و  ا أمرٌ   نفسها،  ن تحاسب أقاتلًا، وأرادت  

إنجازات المتخ  ة والتي  ي ثاني    المؤسسات   عتبرحزب ي
   بعد وضع العقيدة سعاد 

قد فيه عبر  نتتم عملية اليُعقل أن  المؤسسات لا  زب  إن ح
و ي بطبيعة الحا ، أعضائه،  مبادرات فردية من قبل أحد  

 ا.  يتهالسلطة الحزبية وري لا تخرج عن حدود 

على شرعية    مؤسسٌ   نقديٌ   فعلٌ   ،ينبغي أن يواكب الأداء  ؛ل ا
مستندا   سعاد   كان  اكم  اتماما   ،دستورية النقد  الى يمارس  ا 
الدستورية   سلطةشرعية   التعاقد   المنتوجة  الزعامة  من 

جرل  بموجبها  والتي  الدعوة،  على  المقبلين  مع    الإفرادي 
إلى قسم    ايضا أا  ومستندا   هالثلًق بشخ   السلطات استجماع  

 ه.  الزعامة عين

 في   ا السياق، ثمة سؤا :

  ي الجهة المخولة والمناط بها القيام به   المهمة النقدية   من
؟؟ الجواب:  و جسم  السوري القومي الاجتماعي  الحزب  في

طات  و م در السل  لأنه  الحزب السوري القومي الاجتماعي
  الجسم ال ي تلقى عليه   هلأنو ،  ( الدستورالمادة الرابعة من  )

القرا   تبعات  الحزبيةومفاعيل  المركزية  والاتجا ات  ، رات 
  - تناط بها المهمة النقدية    دستورية  د بمؤسسة جسالمت  الجسم

 ية، غاوآلية و  ودور هضوية، مؤسسة تنت م في ليكليةنال

ه   أن تقوم بلمشار إليها  المؤسسة اله    كيف يمكن    ن؛إذ 
 سبق  لقد   ؟؟النضالي   –ضوي  نهال الأساسية في العمل    المهمة
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ى إل  مُ قدِّ في موضوع النقد الحزبي، ولسوف يُ   ا ووضع  اقتراحا 
وحتما مناقشتهل  المخت ة  نةجلال سيكون  ،  الاوراق اا  حدل 

 . لى المؤتمر القومي الاجتماعي العام القادمإالمقدمة 

 الأساسية. ة سوف نقف عند مفاحله عالج في     الم لكننا 

الاجتماعي  أولاا:   القومي  السوري  الحزب  في  ؤسسة مينشأ 
 قومي الاجتماعي للنقد الحزبي".ال  ر"المؤتم  :تُسمى،  دستورية

النقدية ثانيا  الدراسات  وتبويب  وتن يم  تلقي  موضوعها  ا: 
فتإليالمقدمة   اها طيلة  الحزبيةرة  للسلطة  الدستورية   ،لولاية 

لتقديمحضوت الدراسات  المؤتمر  هاير      ي مالقو   إلى 
ملف الا خلً   من  مخت ة  ناموسية  عبر  العام  جتماعي 

 . متكامل

زبي قبل ستة  لح: ينعقد المؤتمر القوي الاجتماعي للنقد ااثالثا 
جتماعي العام بدعوة من  لاا  أشهر من انعقاد المؤتمر القومي

 . هسرئي

ن، مي ي الاجتماعي للنقد لمدة يو م رابعاا: ينعقد المؤتمر القو 
تُ  إجراء   ا خلًحات عنمرث خلًلهعحيث  مع  الدراسات 

 .توضيحات وشروحات عليها 

ا:خا المخت ة    مسا اللجان  على  الدراسات   فيتعرث     
 ه. حسب موضوع ي الاجتماعي العام، كلٌّ مر القو متالمؤ 

ا:س المؤتمر   ادسا إلى  المقدمة  النقدية  الدراسات  تقت ر  لا 
عقد المؤتمر، بل    زمنمن    على المواضيع الآنية أو القريبة

ال مجمل  الى  ذلك  عند   تاريويتعدل  والوقوف    الحزبي 
الأ والدروس، المفاحل  العبر  لاستخلًص  فيه،  ساسية 

ا  والنكبات شب الأفز التي انزل  بالحالأسباب  وكشف حقيقة  
 .والانقسامات... والتي أدت إلى تأخير انت ار 

الاجتماعي العام قبو  الدراسات   قومييبقى للمؤتمر ال  :اسابعا 
تبقى وثائق رسمية حزبية    ا، لكن حكما هاو تعديلأ  ضهارف  أو

 ا من ثقافتنا الحزبية.وجزءا 

الدراسات   ا:ثامنا  لاحقا ،  لتقديم  تحدد  سياشروط،  في   ق ا 
حوا  بكل الأ زالمؤتمر ولكنها ترتكاء شإن ي بض قالالاقترال ا

 على: 

النقد  يج .1 وموضوعية  لري  وشفافية  جدية  بكل  لموضوع 
 وال اتية والكيدية.نة عن الشخ  ابعيدا 

را ين ولا تعتمد على بيجب ان تقترن الدراسة بالأدلة وال .2
 وال اتية.  الت ور والتخيل

الح النقد في  القو ز  ل  السوري  إشكالية؟   مب  الاجتماعي  ي 
، والتي تتحدد  اكثر تغييبا الأ  شكاليةلإإشكالية، بل  و انعم  و  

القومي اليتبال السوري  الحزب  في  للنقد  يمكن  كان  " ل   :
  أن يمنع انزلاق الحزب إلى منزلقات كان  قاسية   الاجتماعي

ولَّ  وقد  ذاكرة  ا ندوبا   دت ومدمرة،  القوميين    في  ووجدان 
 ؟ الاجتماعيين

 . وبالتأكيد كان يمكن.. .نعم. كان يمكن

قد ن سول ال  ،رق الضاغجخرج الحزب من   ا الإيُ   شيء  لا
خلًقية تستهدف أ  -ستورية وقواعد علمية  د أطر  في  المن م،  
 نهضة كشرط لانت ار ا. حماية ال

 بدون نقد: لا ب ر، لا ب يرة ولا انت ار! 
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 عودة إلى الرئيسية 

 مرسوم بإنشاء لجنة النقد العقائدي 
 12/1947/ 1، تاريو 2، العدد 1النشرة الرسمية للحركة القومية الاجتماعية، بيروت، المجلد 

 

 إنّ زعيم الحزب القومي الاجتماعي 

 والرابعة والّخامسة والسادسة والسابعة من الدستور، يرسم ما يلي:بناءا على المواد الأولى 

ّّمنتجات الأدبية والعلمية  ّّة بين عمدة الإذاعة وعمدة الثقافة لفحص الّ ّّة مشتركّ ّّجنّ ّّأ لّ مادة أولى: تنشّ
 والفكرية ومبلغ تّجانسها والعقيدة القومية الاجتماعية أو مخالفتها لها، تسمى لّجنة النقد العقائدي.

العمد وعرث النتيجة على الزعيم  مادة ثانية: تّرفّع اللجنة تقريراا بالّمنتجّات الأدبيّة إلى العمدتين للدرس في مجلس  
 للبّ .

 مادة ثالثة: تؤلف لّجنة النقد العقائدي من الّمجازين في فهم الأحو  العقائدية القومية الاجتماعية.

مادة رابعة: يّّّّّمتنع الّّّّّمنف ون العامون ونّ ار الإذاعة والّّّّّمديرون والّّّّّم يعون عن ترويج أي نشرة أو كتاب غير رسمي أو غير  
مجاز، في نطاق الّّّّّّّمنف ية أو الّّّّّّّمديرية سواء حدر من عضو في الّّّّّّّحزب مسؤو  أو غير مسؤو  أو عن شخص من خارج  

 ذا ورد م إشعار أو توكيد رسمي من العمدة الّمخت ة بوجوب ذلك أو جواز .الّحزب، ويّمنعون الرفقاء من الترويج إلا إ

 مادة خامسة: يُعمل به ا الّمرسوم من تاريو تبليغه.

 مادة سادسة: يُبلّغ لّمن يلزم وينشر ويحف .

 1947نوفمبر/تشرين الثاني   26صدر في 

 الزعي : الإمضاء
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 عودة إلى الرئيسية 

 "لجنة النقد العقائدي" 

 
ّ
 ة في زمن التفلت حاجة فكرية ملح

 

 

 

 

 بقلم الأمين احمد أصفهاني 

 

 

 

 

في جريدة "الزوبعة" ال ادرة    ، نشر سعاد  1947مع مطلع العام  
( قراءة  1947كانون الثاني    20، تاريو  88في الأرجنتين )العدد  

نقدية لكتاب "تاريو سورية السياسي" ال ي وضعه باللغة البرتغالية  
إدوارد سعاد  )شقيق الزعيم(. ويسجّل سعاد  في المقا  جملة من 

"و  بالقو :  ليختمها  والتاريخية،  المنهجية  غلج الملًح ات  قد 
في  المفكرين  من  أحد  على  مخطوطته  عرث  بعدم  المؤلف 
النهضة السورية القومية الاجتماعية ومن المطلعين في الشؤون  
التاريخية، وبعدم استشارته في بع  القضايا التي اطلًعه فيها 
قليل. ويزيد غلطه ثقلًا أنه وسم كتابه برمز الزوبعة وألوان العلم  

مل على ال ن أن كتابه معبّر عن القومي الاجتماعي ال ي يح

الحركة السورية القومية الاجتماعية وحادر عنها...". )الأعما  
 (. 193الكاملة، الجزء السابع ّ حفحة 

تتعلقان  حيويتين  نقطتين  الختامية  القبارات  من      نستخلص 
في  الاجتماعيون  القوميون  ينشر   ما  مع  الحزبي  التعامل  بآلية 

 المجالات الأدبية والفكرية والسياسية والتاريخية، و ما: 

يحققه   1 لما  الاخت اص،  استشارة ذوي  المؤلفين على  ّ حث 
ذلك من م داقية. إضافة إلى تجنب الأخطاء التي قد تُفقد العمل 
قيمته لدل القراء. ولا تعني "الاستشارة" فرث رقابة مسبقة على  
 المؤلف بقدر ما  ي وسيلة للمساعدة على بلوغ الأدق والأفضل.
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السوري    2 الحزب  على  الكتاب  مضمون  تأثير  مدل  مراقبة   ّ
القومي  المؤلف  بين  بعضهم  يربج  قد  إذ  الاجتماعي.  القومي 
الحزب  سيتحمل  الحالة،  وفي      الحزب.  وبين  الاجتماعي 

 تبعات محتويات الكتاب سلباا أو إيجاباا. 

ويشير الدكتور سليم مجاعص إلى ناحية أخرل مهمة تنشأ عن 
المفيد   من  إنه  خاحة  مراسلة  في  ويقو   المواقف.  مثل     
استخلًص دروس واضحة من كل مروية عن سعاد . فمسألة  
إدوارد سعاد  وحثه على التشاور تعطينا درساا واضحاا و و ضرورة  

كبير   وبقدر  بجدية  الثقافي  النشاط  مع  المسؤولية،  التعامل  من 
خ وحاا حينما يتعلق الأمر بمواضيع لها مساس دقيق بالقضية  
المسألة سؤا  حو  عدم تنكب أي  القومية. ويتشعب عن     
قومي اجتماعي من  إدوارد سعاد  لكتابة التاريو السياسي للأمة 

 السورية. 

إنها لم تكن المرّة الأولى  ونعود إلى موضوعنا الأساسي لنقو    
رسالة   ففي  الحسّاس.  الموضوع  سعاد    ا  فيها  يتناو   التي 
وإلياس  توما  )توما  المفوضة"  اللجنة  "عضوي  إلى  موجهة 

بتاريو   البرازيل،  في  رييته  1939آب    10بخعازي(  تتض    ،
لا مانع  إنه  وقد قل  لرشيد )شكور(  ب ورة جلية إذ يكتب قائلًا: "

الأعضاء  لبع  عندي، أو عند مراجع الحزب العليا، أن يكون  
في الشؤون التاريخية أو الثقافية. ولكن      ن ريات خاحة  

إذا لم تتبنا ا مراجع الحزب المخت ة،  الن ريات ت ل خاحة،  
ولا يمكن تعميمها ب ورة تحمل طابع الحزب أو تد  ضمناا على 
موافقته. فلً مانع عند الدوائر العليا أن يؤلف الرفيق شكور كتاباا  
الكتاب   حدور  بعد  ولكن  ن رياته،  يتضمن  سورية  تاريو  في 

ا رأته مخالفاا  ستتناقي فيه المراجع الثقافية وتبدي رأيها فيه. فإذ 

أنه   وتعلن  القوميين من شرائه،  تمنع  فإنها  القومية،  لا  للتعاليم 
ر عن رأي النهضة القومية". )الأعما  الكاملة، الجزء   يعبّ

 (.  155التاسع. حفحة  

ولا يحمل   ا الكلًم أية دعوة إلى ضرورة الح و  على  
السمال   قبل  المعنية  الحزبية  الجهات  من  مسبقة  موافقة 
رقابة   أو  ح ر  بفرث  يقبل  لا  سعاد   أن  ذلك  بالنشر. 
على إبداعات القوميين الاجتماعيين، وإنما يترك لهم حرية  

.  التعبير إنطلًقاا من فعل العقيدة القومية الاجتماعية فيهم 
في   أساسياا  دوراا  تلعب  أن  الحزبية  المراجع  على  ويبقى 
التقييم بعد النشر للإعتبارين التاليين:  ل ي ل  الكتاب  
ما   يتضمن  و ل  رسمية؟  ب ورة  القوميين  بين  لترويجه 
 يسيء إلى الحزب أو يناق  العقيدة القومية الاجتماعية؟  

وعندما رجع الزعيم إلى الوطن، إرتأل تن يم آلية التعامل  
فأحدر   كتب.  من  الاجتماعيون  القوميون  ينشر   ما  مع 

بإنشاء لجنة النقد    مرسوماا   1947تشرين الثاني    26بتاريو  
"تنشأ لجنة مشتركة بين عمدة    العقائدي. وتقو  المادة الأولى: 

الإذاعة وعمدة الثقافة لفحص المنتجات الأدبية والعلمية والفكرية 
ومبلغ تجانسها والعقيدة القومية الاجتماعية أو مخالفتها لها تسمى 
لجنة النقد العقائدي". وتحدد المادة الثالثة أن اللجنة تتألف من 

الاجتماعية". وجاء   "المجازين في فهم الأحو  العقائدية القومية
الإ  ونّ ار  العامون  المنف ون  "يمتنع  الرابعة:  المادة  ذاعة في 

والمديرون والم يعون عن ترويج أي نشرة أو كتاب غير رسمي 
أو غير مجاز، في نطاق المنف ية أو المديرية سواء حدر من 
عضو في الحزب مسؤو  أو غير مسؤو  أو عن شخص من 
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خارج الحزب، ويمنعون الرفقاء من الترويج إلا إذا ورد م إشعار 
 أو توكيد رسمي من العمدة المخت ة بوجوب ذلك أو جواز ". 

فيها:   جاء  فقد  للأخير  تركنا ا  التي  الثانية  المادة  أما 
العمدتين   إلى  الأدبية  بالمنتجات  تقريراا  اللجنة  "ترفع 

مجلس   في  العمد وعرث النتيجة على الزعيم للبّ ".  للدرس 
وسنعود إلى     المادة لاحقاا، ن راا إلى أن القسم المتعلق بالزعيم  

 لم يعد معمولاا به. 

لنا الن وص المنشورة أعلً ، وذروتها مرسوم لجنة النقد   تؤكد 
العقائدي، أن سعاد  لم يت وّر لح ة من اللح ات أن ينشأ في 
الحزب جهاز شرطة ثقافية يراقب نتاجات القوميين الاجتماعيين  
قبل ان تجد طريقها إلى النشر. ومع ذلك حدق في مراحل مختلفة 

لثقافة )أو الإذاعة إن لم يكن من تاريو الحزب أن قام  عمدة ا 
الاجتماعيين  القوميين  الباحثين  بإلزام  للثقافة(  عمدة   ناك 
بالح و  على إذن مسبق قبل النشر... وبكلًم حري : القرار  
بلجنة   أو  العميد  بشخص  ممثلة  المؤسسة  بيد  سيكون  النهائي 
معينة له ا الغرث. وكيفما ن رنا إلى الأمر، فه    ي الرقابة 

 ! بعينها

عرف الحزب على مدل أربعين سنة ونيف أنماطاا متنوعة من 
الرقابة المسبقة على ما يريد الكتاب القوميون نشر . و ل  الأمور 
على     الوتيرة إلى أن أحدر عميد الثقافة والفنون الجميلة رجا  

، وألغى 2/61التعميم رقم    1993كانون الثاني    8اليازجي بتاريو  
على النشر والتي كان  تمارسها عمدة    بموجبه الرقابة المسبقة

أثارت       يومها  الدستورية.  حلًحياتها  على  امي  الثقافة 
الخطوة ردود فعل في ال ف الحزبي، بحيث وجد العميد نفسه  

. وأبرز ما 1993مضطراا إلى إحدار توضي  بتاريو أو  أيار  

 1991حمله التوضي  أن المؤتمر الدراسي النوعي المنعقد سنة 
توحية إلى المجلس الأعلى، معتبراا أن العمدة ترتكب مخالفة  رفع  

دستورية في ممارستها المراقبة المسبقة. وحتى لا ندخل الآن في 
نقا  دستوري معقد قد يُخرجنا عن موضوعنا، نقو  إن الرقابة 
حلّ   كبيراا  لكن خللًا  الحزب...  في  بها  معمولاا  تعد  لم  المسبقة 

قد العقائدي" لكي تقوم بالدور ال ي  مكانها و و غياب "لجنة الن 
 لح ه لها الزعيم. 

على   قادرين  القوميون  الكتاب  بات  المسبقة،  الرقابة  زوا   مع 
المؤسسات   إلى  العودة  دون  ومن  رقيب،  أو  بلً حسيب  النشر 
كالشعر  منها  الأدبية  خ وحاا  الكتابات،  بع   المركزية. 
إشكالات   إجمالاا  تثير  لا  والمسرحية،  الق يرة  والق ة  والرواية 

قة الشخ ية للن وص تستدعي التقييم والمحاسبة. ذلك أن ال ائ
الإبداعية تختلف من شخص إلى آخر، وبالتالي فإن التقييم يكون  
محكوماا بتلك الاعتبارات. لكن   ا لا ينطبق مطلقاا على الأبحاق  
التي تمس عقيدة الحزب ون امه وسياساته وتاريخه، لأنها جوانب  
ذات آفاق عامة تتجاوز المؤلف بحد ذاته.  ونحن لا نتردد في 
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القو  إن   ا النوع من الكتابات يرتبج بم ير الحزب في ماضيه 
 وفي حاضر ... وأيضاا في مستقبله. 

يجب أن نُقّر بأن الوضع الحزبي الداخلي خلً  العقود الثلًثة  
الماضية كان عاملًا أساسياا في فوضى النشر، وفي تفل  الغالبية  
الع مى من المؤلفين القوميين. فالعمدات المخت ة إما مشلولة  
مع  الن امي  التعاطي  آلية  على  السيطرة  فقدت  أنها  أو  تماماا، 

ي إعفاء  ؤلاء المبدعين من مسؤوليتهم،  الباحثين. وطبعاا لا ينبغ
لأن كثيرين منهم فقدوا الثقة بالمؤسسة الحزبية وأحبحوا خارج 
النقد   بلجنة  المتمثلة  المرجقية  تنتفي  وعندما  الإداري.  الانت ام 
العقائدي، فإن الفردية المقيتة تتحو  إلى المقياس الوحيد لتقييم  

 الأعما  المنشورة. 

ونحن لا نق د فقج الأعما  الفكرية التي تحتمل الاجتهاد وتنوع  
انتشرت   التي  والمضللة  الخاطئة  المعلومات  تقلقنا  بل  الآراء. 
وقد   الرفقاء.  وبع   المسؤولين  م كرات  في  خ وحاا  أخيراا، 
لاح نا تناقضات فاقعة في رواية الحادثة ذاتها بين رفيق وآخر.  

لآخر مُغرثٌ ومشبو  وله غايات  بعضها وقع سهواا، لكن بعضها ا
 تضر بم لحة الحزب. ولنأخ  أمثلة على ما نقو : 

نموذج الغرضية: يكتب أحد الرفقاء أن يوسف السودا سفير   •
لبنان في البرازيل "سهّل" لسعاد  الح و  على جواز سفر  
من  معاكسة  تعليمات  وجود  رغم  على  الوطن  إلى  للعودة 
بينما يؤكد كتاب آخر أن السودا رف    الحكومة اللبنانية. 
بشدة إحدار جواز سفر للزعيم، وأن القن ل  كتور خلًط  

سعاد     أنطون  باسم  الجواز  ف در  الن ر  غ   ال ي  و 
 مجاعص!

الراحل   • الأمين  جهل:  أو  تسرع  عن  الناجم  الخطأ  نموذج 
م طفى أرشيد أنتخب رئيساا للحزب بعد الأمين الراحل أسد  

سنة   سنة  1958الأشقر  انتخب  أنه  والحقيقة   .1956  ،
 وتوفي بعد أشهر بمرث عضا .

المشبو :   • الخبر  التناق  في سرد الحدق، ونموذج  نموذج 
و و في طريقه    1938خلً  تواجد الزعيم في ألمانيا سنة  

إلى القارة الأميركية، رتب  له مديرية برلين لقاء مع مسؤو   
القومي   مؤلفه  يزعم  آخر  كتاب  في  لكن  رفيع.  ألماني 

 الاجتماعي أن سعاد  التقى  تلر! 

نموذج الغموث في الأحداق التاريخية: العلًقة الغريبة مع   •
أديب الشيشكلي،  ل كان عضواا في الحزب؟  ل ححي  
الشيشكلي   المؤلفين من أن واشنطن حرض   ما ذكر  أحد 
القومي   السوري  الحزب  مع  بالتعاون  لبنان  "احتلً "  على 

 الاجتماعي؟

 ... وغير ذلك كثير كثير! 
قيام   السرعة،  وجه  وعلى  تستلزم،  الخلًقة"  "غير  الفوضى      
للب    موجوداا  يعد  لم  الزعيم  أن  وحيث  العقائدي".  النقد  "لجنة 
القومي  الجمعي  العقل  نعتمد  فإننا  المطروحة،  بالموضوعات 
الاجتماعي المنطلق من المباد  بوحفه المقياس الرئيسي. إن  

  منع المؤلفات أو إخضاعها الغاية من "لجنة النقد العقائدي" ليس 
الكتب   بإحراق  تستمتع  تفتيي معاحرة  نريد محاكم  ولا  للرقابة، 
اللجنة  له    التي نت ور ا  الملحة  المهمة  أبداا.  "الهرطوقية"... 
تتمثل بمتابعة ما ي در عن الحزب، بأقلًم قومية أو غير قومية،  

ب   بهدف توضيحها أو ت ويبها أو نفيها أو انتقاد ا كي لا ت  
 حقيقة مسلماا بها! 
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 عودة إلى الرئيسية 

 .الاجتماعية النقد كوسيلة بناء في حزب النهضة السورية القومية  
 

 

 

 بقلم الرفيق المحامي غسان مرعي 

 

 

 

 

 عرف سّّّّّّّّعاد  الحزب بانه "فكرة وحركة تشّّّّّّّّملًن حياة أمة باسّّّّّّّّر ا
ّّاء مفاليم  “ ا على فكرة نقد ونق  وتمييز لإرسّّّّّ ّّا ّّاسّّّّّ وبني الحزب اسّّّّّ

ا لمع م ما  ا او نقدا ّّا ّّكل نقيضّ ّّان الجديد والن ام الجديد ال ي يشّ الانسّ
ا قبله. وشّّّّدّد سّّّّعاد  على اعتماد العقل والعقلًنية والابتعاد  كان سّّّّائدا
عن الجمود حتى في القواعد الفكرية الاساسية معتبراا ان المباد  كلها 

نقّاط انطلًق للفكر". لا سّّّّّّّّّّّّّّجناّا لّه وان التطور  و الحتميّة الوحيّدة "
 ." حتى في مفهوم الأمة " فقد ي ب  العالم أمة واحدة، ومن يدري 

ّّل  و الشّّّّّّّّّّّّّّرع الأعلى   ّّالعقّ ا على التطور "فّ ّّا والحزب ليس ع ّّّّّّّّّّّّّّيّ
 .والأساسي." )سعاد (. و"للأفكار أجنحة" )ابن رشد(

وبعّد مسّّّّّّّّّّّّّّيرة تقّارب القرن زمناّا مليئّة بمواقف بّا رة وعثرات ونكبّات  
ّّة اليوم في  ّل الانهيّارات الكبرل للمفّاليم والتغيرات    ّائلّة وخّاحّّّّّّّّّّّّ
ّّاع الحزبية  ّّعيد العالم عامة والأمة بالأخص. والأوضّ الكبرل على حّ
المزرية والتشّّّّّّّّكيك الحاحّّّّّّّّل ال ي وحّّّّّّّّل الى حد النق  العقائدي 

 .لاتجا  الفعلي نحو علًج ذلكاحياناا لا بد من ا

ان النقد في الحزب لازم مسّيرته من  تأسّيسّه بل كان من حّميم تلك 
المسّّّّّّّّّّّّّّيرة وطروحّات الحّداثّة والتغيير والنقّد والنق  لازمتّه واتخّ ت 

 .احياناا حوراا ايجابية وغالباا مواقف سلبية

ومفهوم النقد الأسّّّّاسّّّّي لغة وممارسّّّّة  و "تمييز الجيد من الرديء". 
  ومهنته الأساسية  ي "التقييم".

اء و ّّدّام. نقّّد ذاتي او خّّارجي    والنقّّد أنواع: سّّّّّّّّّّّّّّلبي وايجّّابي. بنّّّ
 .)الآخر(

ومن شّّّّّّّّّروط الناقد ان "يمكنه التمييز والحكم بين الجيد والرديء وان  
يكون خبيراا في المجا  ال ي ينقد .” )ويكبيديا( كون النقد الجاد البنّاء 

  و "اداة الوحو  للجما  المثالي والكما  التام." )افلًطون.(

وبه ا المعنى فان عملية النقد والنق  ليسّّّّّّّ  طارئة على الحزب ولا 
 .مستجدة
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وسّّّّّبق للزعيم ان وضّّّّّع آلية تن يمية لعمل المؤسّّّّّسّّّّّات وآلية لتقييم 
عملها ونقد ا "فلكل رفيق حق ابداء الرأي" انما ضّّّّّّّّّّّّّّمن اطر محدّدة 

ا للفوضى.  )المادة   من الدستور(. 8منعا

ّّاء المجلس الأعلى لدقة   ّّوم بإنشّّّّّّّّ ومع ان الزعيم لم يقم بإعداد مرسّّّّّّّّ
دك له حّّّّّّّّّّّّّلًحياته في المادة   من الدسّّّّّّّّّّّّّتور لجهة:    10ذلك. انما حدَّ

"إبّداء الرأي واعطّاء المشّّّّّّّّّّّّّّورة في شّّّّّّّّّّّّّّؤون الحزب الخطيرة ولتقرير  
 ." سياسة او خطة فاحلة او حل مشكل ذي نتائج خطيرة

اء ارسّّّّّّّّّّّّّّّّا  الزعيم في القّّّانون  و ّّّ ا النهج الّّّديموقراطي النقّّّدي البنّّّّ
. فان كان   يئات المديريات والمنف يات تعيّن بقرار  4الدسّّّّتوري رقم  

اداري فان لحنّة المّديرية ومجلس المنفّ ية يتم انتقّائهم من قبّل الرفقّاء  
 .بالاقتراع السري اي بإرادة الرفقاء

ومن حّّّّّّّّلًحيات لجنة المديرية التي تجتمع إلزاميا مرتين كل شّّّّّّّّهر  
دراسّّّّّّّّّّّّّّة شّّّّّّّّّّّّّّؤون المنطقّة التّابعّة لنطّاقهّا واعطّاء المشّّّّّّّّّّّّّّورة وابّداء  
الملًح ات في معالجة شّّّّّؤونها ونقد كل تدبير اداري غير مسّّّّّتحب  

 .وان ترفع للمنف ية تقريراا ب لك

درس كامل شّّّّّّّّؤون المنطقة  ومن حّّّّّّّّميم حّّّّّّّّلًحية مجلس المنف ية
واعطاء المشّّّّّّّّّّورة ودرس المشّّّّّّّّّّاريع والتدابير ومراجعة مالية المنف ية 

  .بشكل متشدّد )الما (. ورفع تقرير لمجلس العمد والمجلس الأعلى

حتى الزعيم يمكن للعميد مناقشّّّّته وابداء الرأي المخالف في المسّّّّائل  
 .(1التنفي ية. )المرسوم الدستوري عدد 

   ا في الن وص انما في الممارسة؟؟

أولى الملًم  النقّّديّّة الهّّامّّة كّّانّّ  خلً  وجود الزعيم في مغتربّّه 
القسّّري وشّّكل  حالة نقضّّية انحرافية عالجها حضّّرة الزعيم بالحوار  
والنقّّا  والبتر عنّّد اللزوم.  ولم تترك تّّدابير  اي ذيو  او أثر لأنّّه 

 .الزعيم

ّّوم عدد   ّّياغة المرسّّّ بعد غياب الزعيم كان  انطلًقات متعثرة وتم حّّّ
ا عن الفقّه    8 لك خروجّا المتعلق بتركيّب المجلس الأعلى والّ ي شّّّّّّّّّّّّّّكَّّ

ّّعاد  وانخرط الحزب بالأن مة الرديئة في لبنان  ّّتوري عند سّّّّّّّّّّّ الدسّّّّّّّّّّّ
والشّّام وعاد للواجهة من اق ّّا م الزعيم وبدأ التحو  بحركة النهضّّة  

ّّالية حّّّّّر  ّّة تقليدية وكان  من حالة نضّّّ ّّية  شّّّ ّّياسّّّ اعية الى حالة سّّّ
محاولات النقد آن اك خجولة لم تهتم بها السلطة الحزبية. يستنتج ذلك  
من م كرات بع  الرفقاء ونقد م لسّّّّّّّّّياسّّّّّّّّّة الحزب العامة خاحّّّّّّّّة  

  1958الانغماس بحلف بغداد والبيان السّّّّّياسّّّّّي المعبّر عنه او فتنة 
يين الى ان انفجرت . او لت ّّّّّّّّرف بع  القياد1962وخطة انقلًب  

أزمة الراحل جورج عبد المسّي  فأحّب  مع م النقد تشّهيراا متفلِّتاا عن  
 .الأحو  الدستورية والعقائدية وان استغل  شعاراتها

وكّّانّّ  كّّارثّّة المحّّاولّّة الانقلًبيّّة في لبنّّان فجر أو  يوم من عّّام  
ّّادات  1962 ّّاء والقيّ . التي رغم البطولات ومواقف العز لمع م الرفقّ

فّإنهّا شّّّّّّّّّّّّّّكّلّ  نكبّة كبرل مّادياّا ومعنوياّا وسّّّّّّّّّّّّّّقوطّاا لبع  القيّادات  
وحاملي الرتب وعلى أثر ا ح ّّّّّّّّّّّّل  أوسّّّّّّّّّّّّع حملة نقدية في الحزب 

 في مؤتمر ملكّارت ثم توجّ  بّالقرار ال نّي طغّ  محّدثّة تغييراا  ّائلً
 .في المحاولة الانقلًبية وإدانة من يجب إدانتهم

ّّوائب  ّّكل مؤتمر ملكارت والقرار ال ني حالة نقدية بناءة رغم شّّّّّّّّّ شّّّّّّّّّ
انما سّّرعان ما تمكن  السّّلطات من الانقلًب على   .بع  المقررات

تلّّك المقررات وعلى احكّّام القرار ال ني معطلّّة عمليّّة النقّّد البنّّاء 
ممسّّّّكة بخناق الحزب منقلبة على مناقبيته فح ّّّّل  نتيجة ذلك عدة  
ا سّّّّّّّّّّّّّّلبياّا وتن يمّات سّّّّّّّّّّّّّّريّة وكليكّات وحركّة  حركّات  اتخّ ت طّابعّا

كحاضّّّّّّّنة لحرية الرأي منف ين وغير ا وفي غياب دور المؤسّّّّّّّسّّّّّّّات 
وكمسّّّّؤولة عن تطبيق الدسّّّّتور  له   الجهة وبدأت ب ور  الاسّّّّتقواء 
ا  ّّمجا ا سّّ ّّينات تتخ  وجها ّّمناا التي بدأت خجولة في الخمسّّ بالخارج ضّّ

ّّودا ّّوع الحزب لحالات الغرف السّّّّّّّّّ ء المتعددة وعلناا وأدت الى خضّّّّّّّّّ
الولاءات والتي في حّّّّّّّميم عملها خنق ومنع اي حركة نضّّّّّّّالية حرّة 
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مسّّّتقلة وأدت الى  هور حركة احّّّلًحية  امة )الشّّّهيد ابو واجب ( 
ضرب  في مهد ا من خارجها وشو   من داخلها وتم ابتعاد نوعيات 
حزبية  امة والى انقسّّّّّّّّّّام الحزب انقسّّّّّّّّّّاماا عمودياا ومناقبياا وتن يمياا  
والى انهيار أخلًقي تن يمي مرير تمثل بتبقية أمنية مخابراتية وبنهج  

ودموي ترك ب ّّّّّّمته رغم م ا ر الوحدة الهشّّّّّّة أواخر  اسّّّّّّتق ّّّّّّائي 
ّّولا الى ضّّّّرب أع م  ا رة بعد  ّّبعينات من القرن الماضّّّّي وحّّ السّّ
 ّا رة الزعيم أعني بهّا المقّاومّة الوطنيّة اللبنّانيّة التي اطلقهّا وقّاد ّا  
بع  قيادات الحزب فتم قمعها والقضّّّّّّّّّّاء عليها واغتيا  قادتها على  

ّّا ولم   ّّايتهّ ّّد من يجّّّب عليهم حمّ ّّاذ يّ ّّادات الحزب من اتخّ تتمكن قيّ
مواقف جريئة وانقض  زمرة مرتكبي الجرم على الحزب مسيطرة عليه  
بدعم قول خارجية وبسّّكوت القيادات وخضّّوعها بعد ممانعة شّّكلية. 
ومّّا زالّّ  آثّّار ذاك الزلزا  مّّدويّّة ومّّا حّّالّّة الحزب اليوم الا  زات 

 .ارتدادية لها

 :السؤا 

 ل كان  تلك النكبات تح ّّّّّّّل لو كان  ناك ممارسّّّّّّّة فعلية لمفهوم  
ّّؤون   ّّماع الرأي الآخر والرأي البناء والنقا  في الشّّّ ّّات وسّّّ ّّسّّّ المؤسّّّ

 الخطيرة وكيفية معالجتها؟

الّّّّدسّّّّّّّّّّّّّّتور لجهّّّّة ابّّّّداء الرأي  القيّّّّادات المتعّّّّاقبّّّّة  لمّّّّاذا لم تطبق 
 وحلًحيات لجان المديريات ومجالس المنف يات؟

ّّي العمد  ّّة في مجلسّ ّّاتية دور ا خاحّ ّّسّ لماذا لم تأخ  المجالس المؤسّ
 والأعلى؟

  ل لنقص ما في الدستور و ل العلة فيه؟

ّّتور والأحّّّّّّو  الحزبية التن يمية يغيب عن   ام ان بع  ناقدي الدسّّّّ
ذ نهم المبدأ القومي الاجتماعي الأسّّّّّّّّّاسّّّّّّّّّي أعنى به الأخلًق "التي 

  ي في حميم كل ن ام يمكن أن يكتب له ان يبقى"؟

و ل ان بع  الناقدين خاحّّّّّّة من قبل بع  القيادات يريدون إلقاء 
 اللوم على العقيدة والدستور تبريراا لفشلهم وسوء قيادتهم؟

ما  ي الآلية السّّليمة التي تضّّبج السّّلوك النقدي في اطار  ال ّّحي   
خاحة في     ال روف من الميعان والتفلّ  التن يمي العقائدي التي 
أدت الى شّّّّلل المؤسّّّّسّّّّات و هور حالات تن يمية او شّّّّبه تن يمية 
بشّّعارات متعددة والى خطورة انحراف عقائدي واحّّبح  تشّّكل حالة  

لة نق . حتى تكاد تحسّّب الحزب العام "حالة  نقد سّّلبي  دّام بل حا
ّّياسّّّّّّة وذاك الما    ّّاع في حارة كل من ايد  له". فه ا يحتكر السّّّّ مشّّّّ
ّّد الهم الوجودي النهضّّّّّّّّّّّّّّوي  و  ّّافّّّة وغير  الفكر، ولم يعّ وآخر الثقّ

 الأساس سول بمحاولات فكرية اعلًمية محدودة.؟

كمّا ان مع م حّالات النقّد اليوم  ي حّالّة جلّد ذاتي ولا قّدرة بنّائيّة 
لها وبع  الناقدين مع الأسّّّف يهرفون بما لا يعرفون ويتخبطون في 
مجالات ليسّّّّّّّّّّوا مخت ّّّّّّّّّّين فيها ولا علم لهم بها انما يسّّّّّّّّّّتسّّّّّّّّّّهلون  

ا ي فق لهم او يتملقهم  .التخبيص ويزدادون منه اذ وجدوا واحدا

حتى يكون  ناك حالة نقد بناءة للنهضّّّّّّّّّّّّة يقتضّّّّّّّّّّّّي ان يكون  ناك 
ّّابطة. وان يتم التقيّد  ّّات فاعلة ضّّّ ّّسّّّ ّّويا بمؤسّّّ ّّاس حزبا نهضّّّ بالأسّّّ

 .بالأسس التن يمية المؤسساتية وان تقوم تلك المؤسسات بواجباتها

  فأي نقد يبني في  ل     الحالات واي معنى فعلي بناء له؟

المهمة الأسّّاسّّية اليوم  ي حّّيانة وتفعيل حزب النهضّّة بمؤسّّسّّاته 
ّّة بعملية نقد  ّّة التي تكفل حرية الرأي والتعبير والمناقشّّّّّّّّّ كافة خاحّّّّّّّّّ
ذاتي مسّّّّّّّتمرة بناءة من احّّّّّّّحاب خبرة واخت ّّّّّّّاص وضّّّّّّّمن اطار 

 .الضوابج الدستورية
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 عودة إلى الرئيسية 

 مقدمات منهجية لنقد الحزب 
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العقل  طالما   وجود  يمين  الحع  النقد   -  1727كانت    )ايمانويلفي 

1804) 

سعاد    )انطون الاساسي    والشرعالعقل في الانسان  و الشرع الاعلى  
1904-1949  ) 

عندما طلب مني الامين ادمون ملحم الجزيل الاحترام مسا مة لنقد 
كتاب عن الحزب او عدة    تأليفالحزب لمجلة )الندوة( انما طلب مني  

فحزب تاريخي كالحزب القومي لا يمكن احاطة نقد  بحزمة   عنه.كتب  
 ال فحات. من 

العد     إطلًققبل   من  أرل  الحزب  لنقد  الاشادة   والان افالعنان 
 الأمةبالحزب القومي فهو حزب مثل نقطة مضيئة في تاريو    والاطراء

العلمانية   الوضقية  بعقيدتها  الم لم،  التنويرية   ومفاليمهالسورية 
تكون     الفرادة  ي   وقد  والاجتماعي.في التغيير السياسي    ومطالبه

ذاتها م در عثراته في مجتمع لم يتفهم غاية الحزب التحريرية النبيلة 
في بنى   والتخلفالانحطاط    واستشراسبدور  لم يتفهم مدل تشبث    و و

المجتمع   بمفاليمهم    ومكوناته  ا  بشر  عادات   وموروثاتهممن  من 
  التغيير.ع يّة على  وتقاليد

 حزب؟ ال و مفهومنا لنقد  وما النفد؟لكن ما 

الفرنسية بأحلها اللغوي تعود الى الاسم    (krisis)  الازمة.  ومعنا  
   لف ة النقد  (  critique )  اليوناني 

فعندما ي هر نقد تكون سبقته في ال هور مشكلة أو أزمة أو شيء   
 ما لم يعد يسير كما يجب مما يوجب نقد  لت حي  مسار  ...

( في  )الف لليس الهدف من نقد الحزب الوحو  الى الكلمة النهائية 
 )الانقسام الاضاءة على بع  جوانب     الازمة    وانماازمة الحزب  

 ومفيدمما نعتقد انه مشروع ن ريا  اسبابها،عن  والسؤا  جوانبها(أحد 
حرية التفكير   وممارسة اذاا نقد الحزب  و بحث في ازمة الحزب    علميا،

  الجميع.عن   ا التفكير ليكون بمتناو     والاعلًن  والمجا رةفي اسبابها  
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نقد الحزب لا يعني نقدا لكل الحزب فلً يستطيع   مفهوم:بت حي     ولنقم
ان ينتقد شهداء الحزب ال ين ضحوا بحياتهم من اجل انت ار    أحد

  وماله   ورزقهمن القوميين ممن ضحى بعائلته    وغير ممباد  الحزب  
لا    وتكريمهمفلهؤلاء الحق في واجب تمجيد م    ذاته.من اجل الهدف  

  نقد م.

نقد   منه  يق د  رمزي  او  مجازي  تعبير  الحزب   الحزب(  )سلطةنقد 
لا حناعة اعضاء   ال راع(  )مركزاو الازمات حناعة سلطة    فالأزمة
عندما نتناو  انقسام الحزب بالدراسة فاننا نتناو  سلطة الحزب   وحتى
السلطة الحزبية   الحزب.الانقسام لا يح ل في كامل    (.الانقسام  )مركز

بانقسامها تشق الحزب اذ    الحزب.لا    اولا، ي التي تنقسم على نفسها  
لطالما كان    المنشقة.السلطة    أطرافبعد الانقسام يتوزّع القوميون على  

 والهيمنةمراكز الامرة    (. في( لا موضوع )امرة)طاعةالقوميون موضوع  
   والقبو .لا في مركز الطاعة  والانقسام،ينشأ ال راع 

الحزب  و   نقد  الحزب  )محكمةاذاا  لسلطات  محكمة   المتعاقبة.( 
اذ ليس في احكامها عقاب مادي بل معنوي   ،ومعنوياا تحاكمها فكرياا  

التعبير.    إذا  ومعرفي لمحكمة   وفيح   الخضوع  المبدأ من يرف  
النقد سواء أكان حزباا أم جماعة أم دولة  و كالعاحي على القانون  

للنقد  و  روب    له.للًن ياع    والراف   من   وتملصعدم الخضوع 
 وحلًحيةباستقامة    )شبهة(  وارتياباك شكّاا    ويولّد  والمحاسبةالمراقبة  

  عما .بالأالقائم  ونزا ة

الخطج   تكون  ان  المباد   ا م  من  اليوم  عالم   والاستراتيجياتفي 
في الخفاء عرضة    ويجري فما  و سري    ومعلومة،  وواضحة  )شفافة(
لا يح ى بالاحترام العميق الا من يخضع اعماله    والارتياب.للشبهة  
اذ لا يوجد أي شيء مهما بلغ    النقد،خاطر لمحكمة    وبطيبة  وخططه

فائدته   جهة  من  بلغ    ومهما  ونفعهأ ميته  أو  قدسيته    )جلًله( بلغ  
العقل   الهروب من فحص  ك لك لا يستطيع شخص   ونقد ،يستطيع 

 العقل. مهما كان  مكانته أو قوة جبروته أن يعطل نقد 

يشير العنوان سنكتفي بوضع بع  المقدمات   وكما  العجالة، في      
المقدمات ليس  أكثر من اثارة انتبا ات   و    في منهج نقد الحزب  

النقاط   التاريو    والمواضعلبع   البداية    وفي  والعقيدة.  والسياسةفي 
كل مشاكل الحزب   وردّ نشير الى أنّ ح ر النقد بالمقاربة الاخلًقية  

دليل على    قادة،بع  متولّيه من    وفساد  اخلًق(   )قلةالى    وانقساماته
الاعطاب   تحليلي(أو    )وبحثيدراسي    وق ورعجز   اكتشاف  عن 

بكيان   التي ع ف   الحقيقية  له ا   الحزب،البنيوية  تغطية  كما  ي 
 بأخلًق فلًن أو علتان ...   والطعنالعجز بالاتهام السهل 

الاجتماعي    المقدمة:  وسؤا  القومي  العقل  تغزو  بدأت  الان  لماذا 
  الحزب.فكرة نقد  وبإلحال

   امرين:يكمن الجواب في  وقد

بعد حوالي المئة عام    وتقويمها* الشعور بالحاجة الى ت حي  ال ات  
 التأسيس.على 

بمرارة   الشعور  العزّ    الفشل:*  وقفات  من   والالتزاماتفبالرغم 
في سبيل تحقيق مباد  الحزب   والاستشهادال ات    وب    والتضحيات

   والانكسارات.الا ان تاريخه مليء بالفشل  

 الأمة  وشبانبل للملًيين من فتيات    للألاف فحزب النهضة ال ي حمل  
تسود فيها   وحرّةبولادة فجر جديد لأمة سيدة    والاحلًم  الآما السورية  
الربع   الاجتماعية،  والعدالة  والمساواة   والقانون الحرية   في  اليوم  يبدو 

ما وعد به لح ة    ونكرانه اخلف    والعشرينالاو  من القرن الواحد  
   العشرين.التأسيس في الن ف الاو  من القرن 

  والهزائم. والخيباتتاريخه كله كان حزمة من الافشا  

الى استشهاد   وأدّتالفاشلة التي أخمدت في مهد ا    1949من  ثورة  
الحزب المروّعة   ونكبة 1955. الى سنة الاسطورية( )الامثولةسعاد  

الى الفتنة الطائفية   1957مروراا بأو  انقسام  زّ كيانه سنة    الشام،في  
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التي اشترك فيها الحزب في خندق واحد مع من   1958في لبنان سنة  
الفاشل ال ي   1961وحفهم سعاد  ب يهود الداخل ... الى انقلًب  

  وتشريد.  واضطهاد  وسجن أدّل الى نكبة قومية كبرل للقوميين من قتل  

بع     ولم القومية   أطرافيتورع  الثورة  وحفه  من  الحزبية  السلطة 
الاجتماعية الثانية ... وحولاا الى الثمانينات التي توج  با راق دماء 

   اليوم.قومية ذكية بأياده قومية ... رسوا الى ما وحل اليه الحزب 

من النادر ان    ولعله  الحزبية.قلنا ان مقدمات النقد تستهدف السلطة  
حزبية أو غير ا ذاتها بما يعرف بالنقد ال اتي. السلطة    السلطة،تنتقد  

  واستمرار   واستمرار الوجود ا من اجل بقائها    وتبريراا غالبا ما تقدم دفاعاا  
 تحالفاتها. 

محاولة النقد ال اتي التي تكاد تكون وحيدة في تاريو الحزب  ي التي 
ملكارت سنة   في مؤتمر  تاريخه   و و  1969جرت  في  او  مؤتمر 

تجربة الغي  فيها رتبة الامانة لكنها على العموم لم تؤدّ الى    وكان 
نتائج معتبرة، اذا لم نقل انها انهارت وأدّت الى فوضى عارمة داخل  

... لم تكن بنية السلطة الحزبية   1974الحزب والى انقسامات عام  
النقد مع بقائها موحدة  ولا مفاليمها مؤ لة لتحمل اي نوع من انواع 

  متماسكة.و 

نه دليل على  لأ  اليسير،  بالأمرنقد الاحزاب من داخل الاحزاب ليس  
تشققات   او ترتب  تن يمية غالباا ما تؤدي  في    وت دعاتاشكاليات 

لم يكن في الحزب تقاليد ديمقراطية متوارثة   إذاتن يم السلطة خاحةا  
 بهما. وتعترف والمعارضةتبي  النقد 

 الشيوعية،  والدولةرئيس الحزب الشيوعي    و وعندما انتقد غورباتشوف  
حزب   موقع    ودولةانتقد  من  الواحد  كتابه   وأحدر   السلطة،الحزب 

 وشفافيةالمجا رة    الفلًستوس ()  وضمنه  البناء.( اعادة  )البيروسترويكا
   النقد.

الشيوعي   الحزب  الحديدي    ودولةانهار  سقوط   وكان الحزب  بداية 
الفوضى لان البنية بأكمله لم تكن   وعمّ الاتحاد السوفياتي السابق  

   وقبوله.مؤ لة لتحمل النقد 

القومية   النقد،مقدمات    ومن القومي للعقيدة  نقد مفهوم سلطة الحزب 
النوع   و  ا  بال ات،الاجتماعية لان في مفهومها لها كشف تكوينها  ي  

قلنا في البداية اننا منحازون لفكر   السلطة. من النقد يطا  " فكر "  
 وتلفيقلكن   ا الانحياز لا يعني تشويه    م لم،الحزب الرائد في شرق  

القومية ليس  ع بية   الحزبية.ع بيتنا    لإرضاءالحقائق   الع بية 
   قومية.ما قبل  بدائية،تحول  الى ع بية  لاYوحزبية فئوية 

أيضاا لعلّ أخطر شيء على القومية العلمانية يكمن   الإطارفي   ا  
في تكوين العلمانيين لع بية قومية علمانية تشتغل كالع بية الدينية 

  .ومكوناتهالطائفية في علًقاتها بالمجتمع 

مُلًح ة    و ي قوميين    و ا رةع بية  من  العلمانيين  بع   عند 
وعلمانيين مستقلين. انها اشبه بتحزّب فكري خا ه من أسس  ويساريين

 ...   والديمقراطيالعقلًني  وجو ر االعلمانية في روحها   وقواعد

ليس  العلمانية القومية عقيدة ميتافيزيقية و لا  وية بديلة و لا يجوز 
  مثلها. وتت رفان تشتغل 

يشكل مجالاا لمقدمة نقدية جو رية كامن في الن رة الى العقيدة   ومما
المرحلة    مفهومها.  وفي في  عالقاا  البع   زا     وفي  الاطلًقية،فما 
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الى   بالإضافة   ا الت ور    وفيت ور للعقيدة على انها يقين مطلق  
فهو عالق في ما قبل  هور فكرة    للعقيدة،انه يخالف مفهوم سعاد   

فمبدأ النسبية فرث على " العلم " التخلي عن    كونية،النسبية كحقيقة  
 والاطلًقية  المطلق.المطلق أو الايمان الكلي    واليقينمفاليم الحتمية  

  للًستبداد. ومكمنتربة خ بة للتوتاليتارية 

  93نحن نكتب     العجالة من المقدمات المشرعة لنقد الحزب بعد  
عاماا على    76بعد  و مبادئه وغايته    الحزب، عاماا على  هور عقيدة  

وضعها   عقيدة  سبيل  في  مؤسسه،  التي    و.استشهاد  المباد       
لي ار بعد ا    وانت ار امن اجل تحقيقها    1932وضع  واعلن  سنة  

فكلما " وحلنا الى    والانجازالى وضع واعلًن غير ا ايضاا للتحقيق  
 قمة تراءت لنا قمم أخرل ".

أليس   منها؟السؤا  عما تحقق    الطويلة،ألا يجوز لنا بعد     المدة  
؟ لماذا لم  وتنت رمن المشروع السؤا  لماذا لم تتحقق     المباد   

 ل لم تكن حالحة    حامليها؟ ل فيها ام في    الخطأ؟ أين    المهمة؟تنجز  
 ل انهارت التجربة القومية الاجتماعية التي كان  أمل الالوف   للحياة؟

أبناء   الملًيين من  ن ام   وانبثاقالسورية ببزوغ فجره جديد    الأمةبل 
   الأمم؟ بين    وكرامتها  وحيويتها  وحريتهاجديد يعيد للأمة السورية سيادتها  

الفشل   عن  المسؤو   تستدعي    والضياع؟من   وكلها  أسئلة، أسئلة 
 الحزب(. )سلطةمقدمات لنقد الحزب 

ألا يمكن بعد     المدّة الطويلة من العجز عن الانجاز أن يخلص 
لم تتحقق   وإذالا توضع الى الابد    والمباد الفكر الى تقرير أن العقيدة  

لن   فانها  معلومة  فترة  خلً   تنت ر  يعود   وبالنتيجة  تنت ر.أو  لا 
  معنى؟السعي لها يكتسب اي قيمة او 

بأن سلطات الحزب   والاتهامالا يمكن الشك    النقد،ايضاا يستدعي    والنقد
الحزب   مباد   تلًحق  تكن  لم  سعاد   بعد  الى    ولاالمتعاقبة  تسعى 

الى تحقيق غير ا بعد استبدالها فعلياا   وتسعىتحقيقها بل كان  تلًحق  
مرفوعة    وجّ ابةمع الابقاء العلني عليها ضرورة المشهدية ك ورة بهية  

  والاتباع؟الان ار  وجمع والتأييد" للجما ير " للتحشيد  وجاذبة

كان الحزب بما اعتمد  بعد رحيل سعاد  من   إذاألا يمكن السؤا  عما  
الأشكا     وقواعدتن يمية    وأشكا بناءات   فعلًا   والبناءاتسلطة  ي 

 وتوحيداي لبعث النهضة    اجله، ال الحة لتحقيق ما حنع الحزب من  
   السورية؟ الأمة

حوالي    أكثرالاسئلة   بعد  الاجوبة  على    أكثرمن  عاماا  تسعين  من 
كبرل   ورشة  الى  بحاجة  الحزب  أن  يبدو   والمراجعة  للتأملالتأسيس 

بالعالم    وخاحةا ال ات    ودراسة ع ف   التي  الكبرل  التحولات  بعد 
  كلّ شيء "من أحله" على مسرل الحياة ...  وغيرت  السورية،  وبالأمة

 

  



 

 2025حزيران  –  التاسع العدد     29 صفحة       الندوة

 عودة إلى الرئيسية 

بة -ذاكرة إنتقائية  
ّ
 حقائق مغي

 

 

 

 

 بقلم الأمين احمد أصفهاني 

 

 

 

يُنسّّّّّب إلى سّّّّّعاد ، بعد سّّّّّقوط كل من فخري معلوف وفايز حّّّّّايغ 
القبّّارة التّّاليّّة: " نّّاك عّّائلتّّان،  وحنثهمّّا بقسّّّّّّّّّّّّّّم الانتمّّاء، قولّّه في  

ّّايغ والمعلوف، يسّّّّّّّّّّتخدمون الحزب كمدرسّّّّّّّّّّة، يمكثون بع    ال ّّّّّّّّ
الوق ، ثم يتخرجون". وكنُ  سّّّّّّّّمعتها ب ّّّّّّّّيغة مماثلة من قبل على  
ّّيرة غير  ّّان أحد رفقاء الرعيل الأو ... إلى أن قرأتها في كتاب "سّ لسّ

ّّنة  ّّادر سّّّّّّّّ ّّابق"2009مكتملة" ال ّّّّّّّّ  ، ويحمل ذكريات "الرفيق السّّّّّّّّ
ّّاغته   ّّوتي باللغة الإنكليزية، وحّّ ّّجيل ال ّّ ّّايغ. كان التسّّ يوسّّّّف حّّ
زوجته روز ماري حايغ بعد وفاته، ونقله إلى العربية مجيد البرغوثي، 

 ونشرته "دار رياث الريّس للكتب والنشر" في بيروت.

قرأتُ الكتاب بعد حدور  بأشهر معدودات. وتمعّن  ببع  المرويات 
التي تسّّّّّّّّّّّّّّتحق نقاشّّّّّّّّّّّّّّاا معمقاا لدح  مجموعة أخطاء مق ّّّّّّّّّّّّّّودة. 
وكّالعّادة، سّّّّّّّّّّّّّّجّلّ  ريوس أقلًم وملًح ّات موجزة لكي أعود إليهّا 
عندما يُتال لي الوق  المناسّّّّّّّّب. وكالعادة أيضّّّّّّّّاا  ل  الملًح ات 

ور الانت ّار... الّ ي طّا  إلى  مجرد حبر على ورق، ودخلّ ا في ط
ّّايغ بتاريو  ّّالة من الزعيم إلى يوسّّّف حّ ّّنة   10أن قرأت رسّ أيلو  سّ

بوحّّّّفه "المفوث الإداري لفلسّّّّطين". وفي الوق  نفسّّّّه أثار   1947
أحد المواقع الإلكترونية علًقة يوسّّّّف وإخوته )خ ّّّّوحّّّّاا فايز ال ي 

يد بعد عودة تولى عمدة الإذاعة( بالحزب في فترة الأربعينات، وبالتحد
 .1947سعاد  إلى الوطن في آذار 

الملًح ّة الهّامّة الأولى التي سّّّّّّّّّّّّّّجّلتهّا آنّ اك تتعلق بّالمقّدمّة التي 
ّّيدة روز ماري بوكسّّّّّّّر البريطانية الأحّّّّّّّل، أرملة الراحل   كتبتها السّّّّّ
يوسّّّّّف. فقد أوردت في سّّّّّياق تعداد ا لمشّّّّّاريع زوجها الاقت ّّّّّادية  
ودراسّّّّّّّّاته وأبحاثه في   ا الحقل، القبارة التالية: "... وربما كان أو   

اقترل اسّّّّّتخدام النفج كسّّّّّلًل سّّّّّياسّّّّّي"! طبعاا   ا رأي  مفكر عربي  
خاطئ تماماا، إذ أن سعاد  كان من أوائل ال ين أكدوا على دور النفج 
كسّّلًل في الت ّّدي للمشّّروع ال ّّهيوني والقول الغربية الداعمة له.  

  1949أيار   19، تاريو 35فقد نشّّر في جريدة "الجيل الجديد" العدد  
 المشهور "سلًل إنترناسيوني لم يستعمل". التاريو!( مقاله )لاح وا

كّّّانّّّ  حكومّّّة دمشّّّّّّّّّّّّّّق قّّّد وقعّّّ  على اتفّّّاقيّّّة مّّّد أنّّّابيّّّب النفج 
ّّة  )تابلًين(، فكتب سعاد  قائلًا: "  ّّادة السياسيّّّّّ ّّاو   نا الإفّّّّّ إننا نتنّّّّّ
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ّّمساومة الدبلوماسية،   ّّا عن طريق الّ ّّن جنيهّ ّّمكّ ّّان يّ ّّة التي كّ القوميّ
وعن طريق اسّّتعما    ا السّّلًل الإنترناسّّيوني الفعّا  الّّّّّّّّّّّّّّّّّمسّّمى 

    الاتفاقية، على     الأسّّّّّس، تشّّّّّكل في   امتيازات البترو  )...( 
ّّاا لو أحسّّن استعمالّّه   أيدي الدو  السورية والعربية سلًحّّاا إنترنّّاسيوني
ّّحقو    ّّاني الشامل لإسرائيل في كل الّ ّّد الأميركّ ّّة التأييّ ّّدَّ من فعاليّ ّّحّ لّ

الأميركيّّّّّّّة أننا لم    فيتض  من مجرّد ت ديق اتفاقية التابلًين   )...(
ّّمتحدة   ّّل   ا السلًل البترولي للحدّ من تأييد الولايات الّّّّّّّّّّّ نستعمّّّّّّّّّّّ

ّّمتحدة )...(  ّّم الّّّّّّّّّ   ا السّّّّّّّّّّّلًل   لليهود في لوزان وفلسطين والأمّّّّّّّّّ
ّّا .  ّّرة تبقى بدون استعمّّّّّّ ّّة غير  كثيّّّّّّ ّّه وأسلحّّّّّّ ّّن لم نستعملّّّّّّ الثميّّّّّّ
ّّمّّّوت   ّّمقبلة فّّّي حّّّرب الّ وننت ر، مع كل ذلك، أن نرب  الّّّجولات الّ

 أو الّحيّاة مّع الغزاة ال هيونيين". 

ّّعاد   ّّايغ مع ورة في عدم معرفة كتابات سّّّّّّ قد تكون روز ماري حّّّّّّ
الريادية حو  كل ما يتعلق بالمسّّّّّّألة الفلسّّّّّّطينية. لكن ما  و ع ر 
أنيس حّّايغ، شّّقيق يوسّّف الأحّّغر، ال ي راجع الم كرات ووضّّع 
مقدمة للكتاب، واسّّّّّّّّتحق شّّّّّّّّكر روز ماري "لقراءته الف ّّّّّّّّو  كافة 

ديقنا الدكتور محمود شّري   وت ّحيحها"! بل ما  و ع ر رفيقنا وحّ
ال ي ح ي بالشّكر أيضّاا "لمسّاعدته القيمة في إعداد   ا الكتاب؟" 

أنيس الباحث الضّليع بالشّأن الفلسّطيني، وال ي نشّج   يُعقل أن فهل 
ّّينات، يغيب   ثقافياا في رحاب الفكر القومي الاجتماعي خلً  الخمسّ

ة الأمة عنه اسّّّتشّّّراف سّّّعاد  الاسّّّتثنائي حو  دور النفج في معرك 
 الغربي آن اك؟    – السورية ضد المشروع ال هيوني  

ومن العدالة الإشّّّارة إلى أني لم أقرأ ليوسّّّف حّّّايغ ما يؤيد ما ذكرته 
روز ماري حو  سّّّّّّّّلًل النفج. ولعلها  ي نفسّّّّّّّّها غير متأكدة بدليل 
اسّّّّّّّّّّّّّّتعمّالهّا عبّارة "... ربمّا كّان"! غير أن  ّ ا لا يعفي أنيس من 

مسّّّّّّّّّؤوليته طالما أنه كان ابن القضّّّّّّّّّية القومية وربيبها. قد نتفهم إذا  
كان الأمر مجرد ذاكرة خائنة، أو أنه لم يعجِ أ مية خاحة للقبارة فتم 
التعّامّل معهّا بّاعتبّار ّا كلًمّاا عّامّاا لا يلزم أحّداا! لكننّا نخشّّّّّّّّّّّّّّى أن  
ّّاا وأن المقاطع الواردة عن   ّّوحّّّّّّّ ّّود، خ ّّّّّّّ يكون  ناك تجا ل مق ّّّّّّّ

لحزب في كتاب "سّيرة غير مكتملة" تتضّمن تأويلًت تحتمل  سّعاد  وا
 ة.وجهات ن ر مختلفة ومتضارب

الّة أوجّه" من كّل حّدب وحّّّّّّّّّّّّّّوب.  إنهّا مّ كرات غنيّة وحميمّة، "حمّّ
والكتاب واحد من إحدارات عدة نشر ا أشخاص كانوا في الحزب، ثم 
تراجعوا لأسّّّّّّّّّّّّّّبّاب متنوعّة. ويبّدو لي أننّا لم نعجِ لمّ كراتهم الأ ميّة  
التي نسّّّّّّّّّّّّّّبغهّا على مّ كرات الرفقّاء الّ ين  لوا عّاملين في الحركّة  

 و  ا موقف خاطئ في مسألتين: القومية الاجتماعية. 

ّّ إن مرويات الخارجين على الحزب قد تتضمن معلومات ححيحة    1
 لكنها مجهولة لدينا. فه ا يفيدنا في تسجيل تاريو الحزب.

ّّ إن بع  ال ين نشروا م كراتهم يلقون الكلًم على عوا نه بطريقة   2
ّّويب ما  ّّو ة. ل لك فإن اطلًعنا عليها وتشّّّريحها وت ّ ّّة ومشّ مغرضّ
اعتل منها  ي خطوة ضّّّّّّّّّّّّّّرورية في المواجهة المسّّّّّّّّّّّّّّتمرة مع أعداء  

 الأمة.

وفي الختّّام نقو  إن المّّ كرات لا ت ّّّّّّّّّّّّّّب  جزءاا من التّّاريو إلا إذا  
أخضعنا ا لموازين النقد والمقارنة، وجردّنا ا ّّ أولاا وقبل كل شئ ّّ من 

 نزعات الأنا القاتلة.
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 عودة إلى الرئيسية 

  نشوء الأمم بين علم الاجتماع والعقيدة القومية الاجتماعية  
 

القومية  نشّّّّوء الأم  بين ىل  الًجتماا والعقيدة " :نّ م  الندوة الثقافية المركزية في عمدة الثقافة والفنون الجميلة ندوةا بعنوان
ّّوء الأم  والأنثروبولوجيا"الدكتورة لبنى طربية محاضّّّّّّّّرة بعنوان  الرفيقة في الجزء الأو  من الندوة، قدّم     ."الًجتماعية ،  "نشّّّ

 .الدكتور يوسف كفروني في الجزء الثاني من الندوةالأمين على أن يُستكمل الموضوع بمحاضرة خاحة يلقيها 

الدكتور الأمين  يمكنكم متّابعّة عرث الدكتورة طربيّة مبّاشّّّّّّّّّّّّّّرةا بعّد الكلمّة الافتتّاحيّة التي ألقّا ا رئيس النّدوة الثقّافيّة المركزية،  
 ادمون ملحم:

 كلمة رئيس الندوة الثقافية
 

ّّةِ اليومي  صّّّ َّّّ أهلاا ب   في الندوةِ الثقاليةِ المركزيةِ، المُخصّّّ
ّّةِ القوميةِ الًجتماعيةِ، كتابِ  ّّةِ أحدِ أىمدةِ النهضّّ لمناقشّّ

العملي  ، الذي بدأي الزعيُ  أنطونُ سّّّّّّّّعادهُ «نشّّّّّّّّوءِ الُأمِ »
جنِ،   ّّعِ ىليهِ قبلي اىتقالِهِ، ث  تفرعغي لتأليفِهِ وإتمامِهِ في السّّّّّّ
باطي وأوائلِ أععاري من ىامِ ألا  وتسّّعمئة  وسّتة    بين أوائلِ يُّّ

 .وثلاثين

ّّااِ أو  دي دراسّّّّّّّّّّّة  في ىلِ  الًجتم ّّابُ ليسي مجرع هّّذا الكت
هُ سعادهُ،  ، كما وصفي التاريخِ، بل هو بحث  ىلميٌّ اجتماىيٌّ
نِ الُأمِ  ونُشّّّوءِها من    هدُ  إلو الكشّّّاِ ىن حقيقةِ تكوع

ا ىن  خلالِ تفّاىلِ ىواملِ البيئّةِ، والمجتمعِ، والتّاريخِ، بعيّدا
التأويلاتِ اللاىلميةِ أو الخُرافاتِ الد نيةِ والعنصّّّّّّّريةِ التي 

 .ياىتْ في ىصرهِِ 

نشّّّّّّوءُ الُأمِ  بين ىلِ  الًجتمااِ » :إنَّ ىنواني ندوتِنا اليومي 
ّّرااي الفكريَّ  «والعقيدةِ القوميةِ الًجتماعيةِ  ّّرُ الصّّّ ، عختصّّّ

هُ سّّّعادهُ من أجلِ ترسّّّيخِ الوىيِ القوميعِ ىلو   الذي خاضّّّي
أُسّّّّّس  ىلميعة  واضّّّّّحة ، تُسمِنُ بأنَّ الُأمعةي ليسّّّّّتْ مفهوماا  
، لهُ يّخصّيعتُهُ ونفسّيعتُهُ   يّعريًّا أو د نيًّا، بل هي كيان  حيٌّ

 .ومصالحُهُ 
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عيسّّّّّعيدُنا أن نيسّّّّّتضّّّّّيفي اليومي الدكتوري  وسّّّّّاي كفروني،  
ّّاب ي لكلعيّّةِ العلومِ الًجتمّّاعيّّةِ في الجّّامعّّةِ   العميّّدي السّّّّّّّّ
مختبرِ   رئيسّّّّّّّّّّّّّةي  ّّه،  طربيّّ لبنو  ّّدكتورةي  والّّ ّّةِ،  ّّانيّّ اللبنّّ
الّعّلّومِ  مّعّهّّّّّدِ  فّي  الأبّحّّّّّاِ   مّركّزِ  فّي  الأنّثّروبّولّوجّيّّّّّا 

مّا لنّا م –الًجتمّاعيّةِ   قّاربّةا ىلميعّةا  الجّامعّةِ اللبنّانيّةِ، ليُقّدع
  ، ومعرليعةا لهذا العملِ، في ضّّّّوءِ الفكرِ القوميعِ الًجتماىيعِ

ا   ا دقيقّا ّّتّدىي فيهْمّا ّّهُ من أزمّات  تيسّّّّّّّ وفي ظّلعِ مّا نيعيشّّّّّّّ
 .للحياةِ، وللأمعةِ، ولمصيرِها

، في ندوة  هيي في جوهرِها أهلاا ف بالحضّّورِ، وبالمُحاضّّريني
ةِ   تِ النَّهجِ العلميعِ في مُقّاربّ هِْ ، وتثبيّ دىوة  إلو تعميِ  الفي

 .قضاعاينا المصيريعةِ 

 

 نشوء الأمم والأنتروبولوجيا 

 الرفيقة الدكتورة لبنى طربيةكلمة 
 

 

 :ما سأعرضه في     المداخلة ينقسم إلى جزأين

يتنّّّّاو  المقّّّّاربّّّّة العلميّّّّة التي اعتمّّّّد ّّّّا   .1 الجزء الأو  
االزعيم في   .إلى المراجع طريقة الكتابة واستنادا

الجزء الثّاني يعرث المقّاربة الأنثروبولوجيّة التي ارتكز  .2
ّّو  كتابه   ّّل من ف ّّّّ ّّوء “عليها الزعيم في كل ف ّّّّ نشّّّّ

 .«الأمم

 سعادهأولًا: المقاربة العلمية في كتابات أنطون 

ا في كتابه   سّّعاد اعتمد أنطون   في كافة كتاباته، وخ ّّوحّّا
ل إليه “ نشّّّّّّّّوء الأممة، منهجية علمية مبنية على ما توحَّّّّّّّّّ

علماء الاجتماع والتاريو والسياسة في ع ر . ويمكن رحد 
 :أبعاد     المقاربة العلمية على النحو التالي

 

 الًىتماد ىلو المصادر والمراجع .1

ا على الاسّتناد إلى الم ّادر  سّعاد أ هر  ا شّديدا حرحّا
ا أو مقّّّالات أو  العلميّّّة المعتمّّّدة، سّّّّّّّّّّّّّّواء كّّانّّ  كتبّّّا
دراسّات. لقد حرص على توثيق مقتبسّاته بشّكل دقيق، 
مبيّناا اسم المؤلف، وعنوان الكتاب، ودار النشر، ومكان  
ّّدار.   ا النوع من   ّّنة الإحّّّّّّ ّّافةا إلى سّّّّّّ النشّّّّّّّّر، إضّّّّّّ

ا لأي بح ّّا ّّاسّّّ ّّكّل أسّّّ ّّر، إذ التوثيق يشّّّ ث علمي معاحّّّ
 .يتي  للباحثين تتبّع الأحو  والتأكد من دقة المعلومات 
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على سّّبيل المثا ، عندما انتشّّر بين بع  الرفقاء 
خبرٌ عن قو  منسّّّّّّّّّّّّوب للزعيم بأن الدين اليهودي 

ا بحّّد ذاتّّه، بّّل ثقّّافّّة و كنيسة، راجعّّ   ”ليس دينّّا
ّّدر   ا القو . “نصّ  ّّوء الأممة لأتأكد من م ّّ نشّّ

لم   سّّّّّّّّّّّّّّعّاد وعنّدمّا بحثّ  في الكتّاب، وجّدت أن  
ّّه، بل اعتمد على ما  ّّ  عن   ا القو  بنفسّّّّّّ يُف ّّّّّّ

ّّابّّّّّّه كتّّّّ في  بّّّّّّاركر  البّّّّّّاحّّّّّّث   National أورد  
Character and the Factors in Its 

Formation.    بالعودة إلى النص الأحّّّّلي باللغة
 قد ترجم م ّّّّّّّّّّّّطل  سّّّّّّّّّّّّعاد الإنجليزية، تبيّن أنّ 

Church   ّّة الّدينيّة بكّل )الّ ي يعني المؤسّّّّّّّّّّّّّّسّّّّّّّّّّّّ
إلى   Cultureكنيسة، و“تعاليمها وطقوسّها( إلى 

ّّاف  “ ّّمولية مفهوم الثقافة تُضّّّ الثقافةة، و نَّ أن شّّّ
ّّفة الدين. ل ا عدّ  إليه من زاوية الأنثروبولوجيا حّّّّّّّّّ

اليهود ديناا بالمعنى الأنثروبولوجي، و و ما  سّّّّّعاد 
ّّألّّة عّّدم تكوين   لا ينقص من أ ميّّة طرحّّه لمسّّّّّّّّّّّّّ

ّّبة القو  إلى  ّّعاد اليهود أمة. إلّا أن نسّّّ بشّّّّّكل   سّّّ
مبّاشّّّّّّّّّّّّّّر كّانّ  خّاطئّة، فهو اقتبّاس لبّاركر اعتمّد  

لفكرة الأمة. عليه سّّّّّّّعاد في  دم الأسّّّّّّّاس الديني  
ّّا  ّّدقيق الّّ ي اعتمّّد  الزعيم يتي  لن و ّّ ا التوثيق ال
كباحثين الرجوع إلى الم ّادر الأحّلية عند  هور  

 .أي لبس حو  كتاباته

 

 ىرض لًئحة المراجع وتوثي  المصطلحات .2

نشّّّّّّّّّّّّّّوء الأممة نجّّّد لائحّّّة كّّّاملّّّة  “في بّّّدايّّّة كتّّّاب  
، كمّّا ت هر في سّّّّّّّّّّّّّّعّّاد بّّالمراجع التي اعتمّّد عليهّّا  

ّّرات لبع  التعابير وتوثيقاا   الهوامي والملًحق مخت ّّّّّ
ا، مع ذكر أرقّام ال ّّّّّّّّّّّّّّفحّات للأقوا    ا واضّّّّّّّّّّّّّّحّا علميّا
ل جزءاا من   المقتبسّّّّّّّّّّّّّّّّة.  ّّ ا الالتزام بّّالتوثيق يشّّّّّّّّّّّّّّكّّّ
الموضّّّّّّّّّّّّّّوعيّة العلميّة التي تميَّزت بهّا كتّابّات الزعيم،  
ويعكس الأمّّّّانّّّّة العلميّّّّة التي تتسّّّّّّّّّّّّّّم بهّّّّا الأبحّّّّاق  

 .المعاحرة

 

 المنهجية الموضوعية في طرح الأفكار .3

على ذكر المراجع فحسّب، بل   سّعاد لا يقت ّر ا تمام  
يمتدّ إلى طريقة عرث النقاشّّّات والأفكار التي توحّّّل 
إليها الباحثون والمفكرون في ع ر . فهو يرسم خريطة  

نشّّّّوء الأممة،  “واضّّّّحة للتطور الفكري حو  موضّّّّوع  
ّّة  ّّديمّ ّّة القّ ّّاعيّ ّّة والاجتمّ ّّاريخيّ ّّات التّ ّّدءاا من الن ريّ بّ
ّّات  وحّّّّّّّّّّّّّّولاا إلى أحّّدق مّّا وحّّّّّّّّّّّّّّلّّ  إليّّه الّّدراسّّّّّّّّّّّّّ
الأنثروبولوجية في منت ف القرن العشرين. وفي مقدمة 

يؤكّّّّد   على ضّّّّّّّّّّّّّّرورة فهم الواقع    سّّّّّّّّّّّّّّعّّّّاد الكتّّّّاب، 
أي “الاجتمّّّّاعي و روفّّّّه المتغيرة، ويشّّّّّّّّّّّّّّير إلى أن  

جماعة تسّّّّّّّّعى إلى الارتقاء إلى مرتبة الوجدان القومي 
لا بّد لهّا من إدراك طبيعّة الواقع الاجتمّاعي و روفّه، 

 :العلًقات الناتجة عنهة، مضيفاا وطبيعة

ا تلك التي تتناو  الواقع  " دور الدراسّّّات العلمية، وخ ّّّوحّّّا
الواقع   لأن  ّّأ ميتّّّّّّّه؛  بّّّّّ ّّا  وعينّّّّّ في  ملموس  الاجتمّّّّّّّاعي، 
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ا. ومن ثمّ، فّّّّإن   ثّّّّابتّّّّا الاجتمّّّّاعي بطبيعتّّّّه متغير، وليس 
الحاجة إلى دراسات متواحلة ودائمة لفهم   ا الواقع لا تقلّ  

نّّّّّّّفسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه ّّم  ّّزعّّّّّّّيّّّّّ الّّّّّ ّّه  كّّّّّّّتّّّّّّّبّّّّّ ّّا  مّّّّّ ّّن  عّّّّّ ّّة  ّّمّّّّّّّيّّّّّ  ." أ ّّّّّ
نشّّّّّّّّّّّّّّوء الأممة لا يقف عنّّد معّّالجّّة  “ومن  نّّا، يتبين أن  

ن رية جامدة، بل  و دعوة إلى مواكبة التطور العلمي وفهم 
 .الأسس التي يؤسس عليها مفهوم الأمة في كل ع ر

 تركيز الزعي  ىلو منهجية الًستقراء والتحليل .4

 سّّعاد نشّّوء الأممة ب ّّفته دراسّّة علمية يُوضِّّّ  فيها “إنَّ 
للمفكرين والقوميين أ ميّّّة فهم تطور مفهوم الأمّّّة بمكن ور  
موضّّّّّّّّّوعي. فهو لا يكتفي ب كر التعريفات التقليدية للأمة، 
ّّو  الجنس البشّّّّّّّّري وتنويعاته العرقية، ثم   بل يبدأ من أحّّّّّّ
ينتقل إلى الأشّّّّّّّّكا  المبكرة للسّّّّّّّّلطة والدولة، وحّّّّّّّّولاا إلى 

ة اسّّّّّّّّّّّتقرائية  التحديد العلمي للأمة. و ك ا، فإنه يتبع منهجي
 :تحليلية

ّّا   − يبّّّدأ من الإنسّّّّّّّّّّّّّّّّّان ككّّّائن بيولوجي )الأنثروبولوجيّ
الفيزيائية(، متتبعاا تطور  الأحّّّّّّلي وأشّّّّّّكا  السّّّّّّلًلات 

 .البشرية

ّّافّّّة واللغويّّّات )الأنثروبولوجيّّّا الثقّّّافيّّّة   − ينتقّّّل إلى الثقّ
ّّان عن غير    ا أن ما يميّز الإنسّّ ّّحا والاجتماعية(، موضّّ

 . و ثقافته المشتركة

يعالج ك لك دور البيئة الجغرافية والاقت اد في حياغة   −
 .علًقات البشر وتطور المجتمعات 

 :على أن سعاد وفي مقدمته للكتاب، يُشدّد 

 

ّّ  الواقع الاجتماعي  " ّّاني في أطوار  أي درس يوضّّّّّّ الإنسّّّّّّ
و روفه وطبيعته ضّروري لكل مجتمع يريد أن يقيي. ففي 
ّّاراتها، نجد  دراسّّّة حّّّحيحة لحقائق الحياة الاجتماعية ومسّ

 ."أننا نجنّب أمتنا الوقوع في فوضى العقائد وبلبلة الأفكار

نشّّّّّّّّّّّّّّوء الأممة لا يختص بجّانّب  “وبّ لّك، يؤكّد الزعيم أن  
تاريخي جاف، بل  و دراسّّّّّّة لواقع بشّّّّّّري متحرك، يعكس  

 .التفاعل الدائم بين الإنسان وبيئته

 

 «نشوء الأم “ثانياا: المقاربة الأنثروبولوجية في 

أحد الأعمدة الرئيسّّية في  سّّعاد شّّكل  الأنثروبولوجيا عند 
ّّتخدام   ّّتعراث اسّّ ّّتطيع اسّّ ّّكُّل الأمم. ونسّّ تحليله لكيفية تشّّ

 :له ا العلم على النحو التالي سعاد 

 

 الأنثروبولوجيا وأقسامهاتعريف  .1

يُمكن تعريف الأنثروبولوجيّّا بّّأنهّّا الّّدراسّّّّّّّّّّّّّّّّة العلميّّة 
للإنسان، أو علم الإنسانية، ال ي يهتم بدراسة ت رفات 
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الإنسّّّّّّّّّّّّّّّان وطبّّائعّّه البيولوجيّّة وثقّّافّاتّه ولغّّاتّه. ومنّّ  
منت ّّّّّّّّّف القرن العشّّّّّّّّّرين، تفرع  الأنثروبولوجيا إلى 

 :تخ  ات متعددة

ّّيّّّّّا   − ّّوجّ ّّولّ ّّثّّّروبّ ّّيّّّّّة  الأنّ ّّفّّّيّّّزيّّّّّائّ  Physicalالّ
Anthropology  :)التركيبّّّّّة البيولوجيّّّّة    تركز على 

 .للإنسان وتطور  الجسدي

 Cultural   الأنثروبولوجيّّا الثقّّاليّّة والًجتمّّاعيّّة −
and Social Anthropology:)  تدرس السلوكيات

 .والعادات والتقاليد ون م العلًقات بين الناس

ّّار − ثقّّّّّافّّّّة    تسّّّّّّّّّّّّّّعى(:  Archaeology اَثّ إلى فهم 
ّّان ما قبل التاريو من خلً  التنقيب عن الآثار   الإنسّّّّّّّّّّ

 .والمواقع التاريخية

على     التفرعات العلمية لتوضّّي  كيف  سّّعاد وقد اعتمد  
 .ارتبج نشوء الأمم بالتطور البشري تاريخياا وبيئياا وثقافياا

ّّريّة وإفلاتهّا من ن ريّات  .2 معّالجّة السّّّّّّّّّلالًت البشّّّّّّّ
 العرقيالتفوق 

نشّّّّّّّّّّّّّوء الأممة كان  ن ريات السّّّّّّّّّّّّّلًلات “في زمن كتابة  
م السّّّّّّّّّّّّّّيطرة    عتمّّّّّّدةالعرقيّّّّّّة  لتبرير  وأميركّّّّّّا  أوروبّّّّّّا  في 

ّّتعمارية والتمييز العن ّّّّّّّّّري. وقد تناو    ّّعاد الاسّّّّّّّ   ا  سّّّّّّّ
الموضّّّّّّّوع بشّّّّّّّيء من الإن ّّّّّّّاف العلمي، فاعترف بوجود 
اختلًفات بيولوجية تشكّل  عبر التاريو )من  الإنسان الأو  

راقيّةة وأخرل  “وحتى مّا قبّل التّاريو(، فتكوّنّ  سّّّّّّّّّّّّّّلًلات  
ّّرعان ما نبَّه إلى أن     الاختلًفات لم “ منحطةة. لكنه سّّّّّ

ا حقيقياا لتمييز الشعوب بعد امتزاج السلًلات   تعد مقياسا

 

البشّّّّّّّّّّّرية عبر الأجيا . فحتى لو افترضّّّّّّّّّّّنا وجود تباينات  
بيولوجية بسّّّّّّّّّّّّيطة كحجم الجمجمة مثلًا، فإنها لا تشّّّّّّّّّّّّكّل 

ا للتمييز العرقي أو التفاضل الفكري   .أساسا

ليس من المنطقي أن نعتمد حّّّفات خاحّّّة بسّّّلًلة بعينها  "
كمقوّم للتفوّق العقلي أو الثقافي، لأن الواقع أثب  أن امتزاج  

ا واسّّّّّّّّّّّّّّتقراراا ّّا تنوعّّّ وأكثر  ّّة أرقى  بيئّّّ د  ّّّ يولّّّ  ." السّّّّّّّّّّّّّّلًلات 
الن ريات الاسّّتعمارية التي كان  تبني   سّّعاد وب لك رف   

ّّد أن “على   ة، وأكّ ّّّ ّّةة تبريراا للقهر والعبوديّ ّّاوة السّّّّّّّّّّّّّّلًلّ نقّ
ّّان وبيئتّّه  و   الاعتمّّاد على الثقّّافّّة والتفّّاعّّل بين الإنسّّّّّّّّّّّّّ

 .الأساس في فهم اختلًف الشعوب واختلًف م ائر ا

ّّيّّة  .3 أثر الجغراليّّا والبيئّّة ىلو الثقّّافّّة والشّّّّّّّّّخصّّّّّّّ
 الجماعية

الأرث وجغرافيتهاة،  “في الف ل الثالث من الكتاب بعنوان  
يبرز الّدور المركزي للبيئّة في تشّّّّّّّّّّّّّّكيّل ثقّافّة أي جمّاعّة.  

 :بوضول سعاد يقو  
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ّّان بّالبيئّة  ي التي تولّّد ثقّافّة تميّز جمّاعّة  " علًقّة الإنسّّّّّّّّّّّّ
عن أخرل، فّّالأرث تكيف الإنسّّّّّّّّّّّّّّّّان، و و بّّدور  يكيف  

 ."الأرث 

ا مع ممّّارسّّّّّّّّّّّّّّّات الأنثروبولوجيّّا   و ّّ   الفكرة متوافقّّة تمّّامّّا
الثقّّّافيّّّة والاجتمّّّاعيّّّة، التي ترل أن التطور الحضّّّّّّّّّّّّّّري 
والحضّّّّّّارة بشّّّّّّكل عام نتاج تفاعل الإنسّّّّّّان المسّّّّّّتمر مع  

ّّعاد البيئة الجغرافية المحيطة به. بل إن   ّّير إلى أن  سّّّّّ يشّّّّّ
ّّة بها نتيجة   ا “كل جماعة تكتسّّّّّّّب   ّّيةة خاحّّّّّ شّّّّّّّخ ّّّّّ

التفّّاعّّل الفريّّد بين أفراد  وبيئتهم، و و مفهوم عّّادت إليّّه 
نشّّّّّّّّّّّّّوء “مارجري  ميد قبل أعوام قليلة من انتشّّّّّّّّّّّّّار كتاب  

 .«الأمم

 تحليل البُنو الًجتماعية وأي ال الًجتماا البشري  .4

 سّّّّّّّّعاد الاجتماع البشّّّّّّّّرية، يقدّم  “في الف ّّّّّّّّل الرابع  
قراءة أنثروبولوجية واضّّّّّحة لطبيعة الاجتماع البشّّّّّري.  
ّّدءاا من   ّّا، بّ ّّاعّّّات ونمج تكوينهّ يربج بين تكوين الجمّ
الرابج الدموِي )العائلة والقبيلة( وحّّّّّّّّولاا إلى التن يمات  
الاجتماعية التي تجاوزت ضّّيق العائلة والدم والعشّّيرة،  
حتى وحّّّّّّّّّّّّّل  إلى أشّّّّّّّّّّّّّكا  أوسّّّّّّّّّّّّّع من التماسّّّّّّّّّّّّّك 

 .الاجتماعي

o   في تحليله لغاية الاجتماع، يوضّّّ  أن الهدف ليس
فقج الحفاظ على النوع البشّّّّّّّّّّّّّري، بل  ناك تفاعل  
والبيئّّّّّة   والجسّّّّّّّّّّّّّّم  ّّاغ  ّّدمّّّ الّّّ أو  النفس  بين  ّّد  معقّّّ
المحيطّّة؛  ّّ ا التفّّاعّّل  و مّّا يميّز البشّّّّّّّّّّّّّّر عن  

 .غير م

o  يتتبع تطور السّّّّّّكن البشّّّّّّري من جماعات ال ّّّّّّيد
ّّناعية،   وجمع الثمار إلى المجتمعات الزراعية وال ّ
ّّاليب الزواج   وربج ذلك بالتطور الاقت ّّّّّّّّّادي وأسّّّّّّّ

 .والعلًقات الاقت ادية

البُعد البيولوجي عن البُعد   سّّّّّعاد ب لك، لا يف ّّّّّل  
ّّادي أو التاريخي. فكل      الاجتماعي أو الاقت ّّّّّّ
ّّورة الكاملة لفهم كيف  ّّكّل معاا ال ّّّّّّّّّّّ العوامل تشّّّّّّّّّّّ

 .تشكّل  الأمم بمرور الزمن

 دور المرأة وأثر الًقتصاد في تكوين البنو الًجتماعية .5

 سعاد لا يغفل  
عن الإشّّّّّّّّّّّّّارة  
إلى دور المرأة  
الّمّجّتّمّع،  فّي 
ا أن   موضّّّّّّّّّّّّّحا
دور ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا  
ّّاعّّّي   ّّمّّّّّ ّّتّ الاجّ

مرتبج بالأسّاس بالاقت ّاد. فهو يرل أن تراجع الروابج 
الأسّّّّّرية لا يعود إلى تد ور الأخلًق كما يدّعي بع  
ّّادية بحتة. ومن   المناقبيين، بل يعود إلى عوامل اقت ّّّّّّّ
ّّة البُنى الاجتماعية لا تكتمل دون فهم   نا، فإن دراسّّّّّّّّّّ
الوضّّع الاقت ّّادي لكل فئة من السّّكان ودور كل فرد  

 .معفي بناء المجت

 نشوء السلطة والدولة كنتاج لأنثروبولوجيا الًجتماا .6



 

 2025حزيران  –  لتاسعالعدد ا     37 صفحة       الندوة

إلى الحّديّث عن نشّّّّّّّّّّّّّّوء الّدولّة  سّّّّّّّّّّّّّّعّاد عنّدمّا ينتقّل 
والسّّّّّّّّّلطة، لا يعزلها عن سّّّّّّّّّياقها الأنثروبولوجي. فهو 
يوضّّّّ  أن السّّّّلطة لم تُنشّّّّأ بدور ا في الدولة فقج، بل 
كان  تتطوّر في جميع أشّّّّّّّكا  الاجتماع البشّّّّّّّري من  
جماعات ال يد والقبائل الزراعية. ويشرل كيف تشكّل  

ّّاد الاجتما ّّلطة وربطها بالاقت ّّ ّّولاا  أنماط السّّ عي، وحّّ
 .إلى الدولة المدنية التي تميّز بين المدني والديني

مثا  الدولة السّّّّّّّّّّورية ويبيّن كيف  سّّّّّّّّّّعاد يعرث  −
ف ّّلوا بين الشّّريعة والدين، أي الف ّّل بين الحياة  
الدينية والحياة المدنية، و و أمر يسّتحق أن ندرسّه 
بعمق ونعمّق فيه عالمياا، لأن   ا الانف ّّّّّّّّّا  بين  
ّّكّل جزءاا من ثقافة الأمة   ّّي والاجتماعي شّّ ّّياسّّ السّّ

 .السورية

ا الفرق بين   − ّّديمقراطيّّّة، مبيّنّّّا كمّّّا ينّّّاقي تطور الّ
ا  الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التعبيرية، مسّّتندا

ة علميّّة تتعلق بتطور الجمّّاعّّات  في ذلّّك   إلى أدلّّّ
البشّّّّّّّّّّّّّّريّّة ون م الحكم فيهّّا. ويُعطي مثّّالاا حينمّّا  

 :ي ف الديمقراطية في اليونان قائلًا 

إنه خيا  سّّّّّّّّّخيف، في ن ري، أن يكون كل فرد من أفراد "
ا فعلياا في إدارة شؤونها  ."المدينة ّ الدولة شريكا

ومن  نا يوضّّّّّّّّ  أن ما سّّّّّّّم  للدو  السّّّّّّّورية بالتقدم كان  
ّّل بين منطق   ّّة والاجتماع، أي الف ّّّ ّّياسّّّ ّّل بين السّّّ الف ّّّ

 .الدولة المدنية والريية الدينية

 وحدة الأمة ومعيار القطر الجغرافي .7

مفهوم الوحّّدة   سّّّّّّّّّّّّّّعّّاد في الف ّّّّّّّّّّّّّّّل الأخير، يتنّّاو   
وحدة الحياة  “الوطنية وتحديد ا العلمي، ويركّز على أن  

المجتمقيةة  ي الأسّّّّّّاس ال ي تقوم عليه الأمة. فيقدم  
ز المفهوم العلمي للأمة،  معايير موضّّّّّّّوعية وثابتة تعزِّ
التفسّّّّّّّّّّّّّّيرات غير   أو  ّّاطفي  العّّّ ّّاز  الانحيّّّ ا عن  ّّدا بعيّّّ
المنطقيّة. ويؤكّد أن الأمّة لا يمكن أن تّدوم دون وجود 
قطر محّدد، ولهّ ا يعتبر دعول أن الشّّّّّّّّّّّّّّعّب اليهودي 

الحفاظ على نفسّّه دون أرث موطن  ي قو    اسّّتطاع
ا، لأن    .«من دون قطر لا توجّّد أمّّة“خّّاطئ اجتمّّاعيّّا

ويبيّن أن  وية اليهودية  ي  وية جامدة دينية خال ة،  
الرأي ليس رأياّا  ولا تمتلّك مقوّمّات الأمّة الحقيقيّة، و ّ ا  

فحسّّب، بل  و رأي يتوافق مع بع   سّّعاد شّّخ ّّياا ل
القوميّّّّة ال ّّّّا رة  ّّ ين درسّّّّّّّّّّّّّّوا  الّّ  .البّّّّاحثين العلميين 

تعريفات المن رين الغربيين للأمة،   سّّعاد ثم يسّّتعرث  
ا علمياا،   وينقد بع  المؤشّّّّّّّّّّرات التي اعتمدو ا نقضّّّّّّّّّّا
وحّّّّّّولاا إلى تحديد  الخاص للأمة، و و أمر ينبغي أن 
نسّّّّتفيد منه في دراسّّّّات حو  مفهوم الأمة في سّّّّوريا. 
بمعنى آخر، علينّّا نحن كقول عمّّل قوميّّة أن نبحّّث  

لزعيم  عن المؤشّّّّّّّّّّّّّّرات التي لا تنسّّّّّّّّّّّّّّجم مع تعريف ا
العلمي، ونعرضّّّّّّّّّّّّّّهّا للنقّا  العلمي بهّدف إزالّة اللبس 

 .عن عقو  السوريين

ّّير   ّّل، يشّّّّّّ ّّعاد وفي ختام تقديمه له ا الف ّّّّّّ إلى تعبير    سّّّّّّ
الإثم الكنعانية، ال ي استخدمه غوبينو للإشارة إلى رف  “

أي مقّّّاربّّّة قوميّّّة تربج بين الّّّدين والأخلًق. ويّّّ كّرنّّّا أن 
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س لن رية   ّّّ ّّتُخدم  “غوبينو كان يؤسّّّّّّّّّّّ الأعرقة التي اسّّّّّّّّّّّ
لتبرير التمييز والاسّّّّّّتقباد في القرون الماضّّّّّّية. ومن  نا،  

اسّّتلهام   ا التعبير في سّّياق نقد     سّّعاد نفهم لماذا اختار  
لأيّّة محّّّاولّّة لخلج الّّدين بّّالأخلًق ل ّّّّّّّّّّّّّّنّّّاعّّة الانتمّّاء  

 .القومي

 

 خلاصة

ّّعاد لقد أثب  أنطون   ّّوء الأممة أ مية  “من خلً    سّّّّّّّّّّ نشّّّّّّّّّّ
المقاربة العلمية والأنثروبولوجية في فهم تشّّكُّل الأمم. فابتدأ  
ّّوله البيولوجية، مروراا بفحص   ّّة الجنس البشّّّّري وأحّّ بدراسّّ
التفاعلًت الاجتماعية والاقت ّّّّّّّادية والبيئية التي سّّّّّّّا م  
في تطور الجماعات الإنسّّّّّّّّانية، وحّّّّّّّّولاا إلى اسّّّّّّّّتنتاجاته  

وحّفها جماعة بشّرية على أرث حو  كيفية تكوين الأمة ب
 .جغرافية محددة

وفي  ّ ا الإطّار، يمكن أن نسّّّّّّّّّّّّّّتخلص النقّاط الرئيسّّّّّّّّّّّّّّية  
 :التالية

ّّعاد   كانالعلمي: التوثي    .1 مثالاا في الأمانة العلمية،  سّّّ
إذ وثَّق جميع مراجع كتّّّابّّّه بّّّدقّّّة، ممّّّا يتي  للبّّّاحثين  
العودة إلى الم ّّّّّّّّّّّادر الأحّّّّّّّّّّّلية للتحقق من حّّّّّّّّّّّحة  

 .المعلومة

ّّتقرائي   .2 على   سّّّّّّّّّّّّّّعاد   اعتمد والتحليلي: المنهج الًسّّّّّّّ
اسّّّّّّّّّّتقراء ال وا ر من الإنسّّّّّّّّّّان الأو  إلى الحضّّّّّّّّّّارة  

الحديثة، مع تحليل علمي لمنعطفات تطور السّّّّّّّّّلًلات 
 .البشرية وإنهاء الأساطير العرقية

ّّان    بيَّنوالجغراليّا:  دور البيئّة  .3 كيف أن علًقّة الإنسّّّّّّّّّّّّ
بأرضّّّّّّّه تُشّّّّّّّكّل ثقافة الجماعة وشّّّّّّّخ ّّّّّّّيتها، و و ما 

 .تؤكد  الأنثروبولوجيا المعاحرة

ّّري:  أبعاد الًجتماا  .4 البُعد  سّّّّّّّّّّّّّعاد يف ّّّّّّّّّّّّّل   لمالبشّّّّّّ
الاجتماعي عن الاقت ّّّّّّّّّّّادي أو التاريخي، بل عالجها  
مجتمعّّّّةا لفهم كيفيّّّّة قيّّّّام الجمّّّّاعّّّات وتطور ّّّا حتى  

 .الوحو  إلى الدولة

المفاليم   سّّّّّّّّّّّعاد  دح  الًسّّّّّّّتعمارية:  نقد الن ريات  .5
العن ّّّّّّّرية التي تبرر تفوّق أمة على أخرل، وأكد على  

 .وحدة الجنس البشري وتمازج السلًلات 

من الزعم بأن    سعاد   حّ روالحدود:  تأَيد أهمية القطر   .6
محّّّّددة، معتبراا أن  تحيّّّّا دون أرث  الأمّّّّة يمكن أن 

 .القطر  و الأساس في تكوين الأوطان وبقاء الأمم

نشّّّّّّوء الأممة يجب أن تنطلق  “ول لك، فإن دراسّّّّّّتنا لكتاب  
من  ّ ا الأسّّّّّّّّّّّّّّاس العلمي والأنثروبولوجي الّ ي وضّّّّّّّّّّّّّّعّه 
الزعيم، وأن نواحّّّّّّّّّّّّّّّّل العمّّل على تطوير  بمّّا يتلًءم مع  
المسّّّّّّّّّّّّّّتجّدات العلميّة والبحثيّة في ع ّّّّّّّّّّّّّّرنّا. ويكفي  ّ ا 
العرث لإبراز المقّّّاربّّّات العلميّّّة ومركزيّّّة الأنثروبولوجيّّّا  

 .لمسألة نشوء الأمم سعاد في تناو  
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 عودة إلى الرئيسية 

 نشوء الأمم بين علم الاجتماع والعقيدة القومية الاجتماعية 
 

 

 
 الدكتور يوسف كفروني بقلم الأمين   

 

 

 

 

 

س  ّّّ ّّعاد أسّ ّّنة   سّ ّّوري القومي الاجتماعي سّ وأعلن    1932الحزب السّ
عن مبادئه الأسّّّّّّّّّاسّّّّّّّّّية والإحّّّّّّّّّلًحية، التي تشّّّّّّّّّكّل العقيدة القومية 

 الاجتماعية. 
 

ألّف كتاب نشّّّّّوء الأمم وحّّّّّدرت الطبعة   1936خلً  سّّّّّجنه سّّّّّنة  
 1938الأولى سنة 

الحّّّّديّّّّث على    ويعتبر  ّّّّ ا الكتّّّّاب عملً رائّّّّدا في علم الاجتمّّّّاع 
 مستول العالم العربي.

 
  ا العلم  هر في أوروبا في القرن التاسع عشر، ومن   هور  تباين  
ّّ  التغيّرات والتطورات في  ّّدّدة. وتوالّ ّّا ج المتعّ ّّات والمنّ ّّه الن ريّ فيّ
مختلف المجالات وبشكل متسارع، الأمر ال ي اعتبر  بع  المفكّرين 
نهّايّة مفهوم الّدولّة الأمّة، الّدولّة القوميّة. ودخو  ع ّّّّّّّّّّّّّّر العولمّة 

ّّافة إلى  والشّّّركات   العابرة للقارات والجماعات المتجاوزة للمجتمع، إضّ
ّّالم    وا ر التفتيّّّ  والتفكّّّك الاجتمّّّاعي في كثير من الّّّدو  في العّ

 الثالث.
 

ّّبة لعلم الاجتماع، و ل لا يزا   ما  و موقع كتاب نشّّّّّّوء الأمم بالنسّّّّ
ّّركات  ّّارعة من العولمة إلى الشّّ ّّالحا بعد كل     التطورات المتسّّ حّّ

العابرة للدو ، إلى ع ّّّّّّر الأنترن  والتكنولوجيا الحيوية وحّّّّّّولا إلى  
 ال كاء الاحطناعي؟

 
وما  ي حدود علًقة   ا الكتاب بمباد  الحزب التي تشّّّّّّّّكّل العقيدة 

 القومية الاجتماعية؟ 
 
 نشأة ىل  الًجتماا-1

ّّدون ] ّّار دراسّّّّّّّّّّّّّّّّة ابن خلّ م[ عن العمران 1406-1332يمكن اعتبّ
ّّبية في  ّّبق في والع ّّّ دوراتها المتكررة، بداية لعلم الاجتماع، وله السّّّ

ذلّك على رواد علم الاجتمّاع الّ ين جّايوا بعّد  ببضّّّّّّّّّّّّّّعّة قرون، في 
 القرن التاسع عشر.

ولكن عمل ابن خلدون كان عملً فريدا لم يبن عليه، كما كان وحّّّّفا 
وتحليلً للمجتمعات القديمة التي سّبق  التطورات الكبرل التي شّهد ا 
الاجتماع البشّري والثورات الفكرية والسّياسّية، التي نشّأ من مخاضّها  

  .علم الاجتماع الحديث
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الّعّلّوم   فّي  ّّا ّج  الّمّنّّّّّ عّن  ّّا  ّّابّهّّّّّ كّتّّّّّ فّي  غّرافّيّتّز  ّّادلّيّن  مّّّّّ تّقّو  
الاجتماعية:"السّّوسّّيولوجيا  ي دراسّّة الواقع الاجتماعي. الا تمامات 
الفلسّّّّّّّّّّفية حو  طبيعة المجتمع، والا تمامات الأخلًقية حو  سّّّّّّّّّّبل 
الاحّّّّّلًل  ي قديمة مثل التفكير الاجتماعي والسّّّّّياسّّّّّي والفلسّّّّّفي،  

ت، منّ  أن بدأنا نن ر الى الوقائع ولكن السّّّّّّّّّّّّّّوسّّّّّّّّّّّّّّيولوجيّا كعلم ولد
 - Grawitz)   ،2001   ".الاجتمّّاعيّّة بمعز  عن أحكّّام القيمّّة

11em edition (p79 

 هر علم الاجتماع مع أوغسّّّّّّّّّّ  كون  ال ي تأثر بالعلوم الطبيقية   
ّّيولوجيا عام   ّّتخدم م ّّّّّّطل  سّّّّّّوسّّّّ ّّتخدام    1838واسّّّّ وكان يريد اسّّّّ

ّّبقه قبل عدة أشّّّّّّّّّهر كيتيليه   م ّّّّّّّّّطل  الفيزياء الاجتماعية ولكن سّّّّّّّ
 (37، حفحة 2005)أوزبرن، 

علم الاجتماع ليس علما موحدا، فهو من  بداياته في سّّّّّّّّّجا ، وتباين 
 في المنا ج والن ريات.

الن ريات وتناقضّّ  في تفسّّير ا ومقاربتها للواقع الاجتماعي. تعدّدت 
انقسّّّّّّم علم اجتماع إلى علم بتوجيه ماركسّّّّّّي في مقابل علم بتوجيه  و 

 محاف  أو ليبرالي.

أكثر ارتبّاطّا بّالايّديولوجيّا. ويؤدي دور  في الحفّاظ على الواقع   فكّان
  القّائم والّدفّاع عنّه، في كّل من الكتلتين الاشّّّّّّّّّّّّّّتراكيّة والرأسّّّّّّّّّّّّّّمّاليّة

 (24ترجمة، حفحة  2004)غولدنر، 

ّّية مع دوركايم )نزعة عقلًنية تجريبية ونزعة  ّّيولوجيا الفرنسّّّّّ ّّوسّّّّّ السّّّّّ
 طبيقية(

مع فيبر )تركز على المعنى والنشّّّّّّّّّّّّّّاط   ةالسّّّّّّّّّّّّّّوسّّّّّّّّّّّّّّيولوجيّا الألمّانيّ
 الاجتماعي(

 

 

 

روّاد السّّوسّّيولوجيا الأميركية لهم ن رة براغماتية بخ ّّوص ميدانهم،  
)كابان، مهمتهم  ي التدخل بطريقة امبريقية مع المشّّّّّّّّّّّّاكل القيانية. 

 (13-12ترجمة، ال فحات -2010

النزوع الى الن ام والانسّّّجام بين أجزاء المجتمع، المجتمع وحدة كلية 
)غيدنز، الطبعة متكاملة، والوجهة الأخرل النزاع والتوتر وال ّّّّّّّّّّّّّّدام.  

  (704، حفحة 2005الاولى 

ّّي: القوة المحركة للتغير الاجتماعي في المجتمعات  ّّير الماركسّّ التفسّّ
الرأسمالية الحديثة  ي التحولات الاقت ادية التي تعتبر جزءا لا يتجزأ  

 .من ن ام الانتاج الرأسمالي

ّّيا في   ّّاسّّّ ّّادية لعب  دورا أسّّّ ّّير الفيبري: العوامل غير الاقت ّّّ التفسّّّ
، ال ّّّّّّّّفحات 2005)غيدنز، الطبعة الاولى   .تنمية المجتمع الحديث

709-710) 

يرل ألان تورين أن المقولات الاجتمّّاعيّّة أحّّّّّّّّّّّّّّبحّّ  مبهمّّة، وبتنّّا  
بحاجة الى مقولات جديدة، لا سّّّّّّّّّّيّما أن القضّّّّّّّّّّايا الثقافية بلغ  من 

)تورين، الأ ميّة حّدّا يفرث على الفكر الاجتمّاعي الانت ّام حولهّا.  
  (13ترجمة، حفحة  2011

ترجمة،   2011)تورين،  ويتحدق عن ال ات الفاعلة والحقوق الثقافية.  
 (19حفحة 
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تعّا م القول الموضّّّّّّّّّّّّّّوعّة فوق المجتمع: -2التفكّك الاجتمّاعي  -1
  2011)تورين،  الفردانيّة.  -3الحرب، الأسّّّّّّّّّّّّّّواق، الطّائفيّة، العنف،  

 (36ترجمة، حفحة 

ترجمة، حّفحة    2011)تورين، تراجع حركة الانضّمام الى النقابات. 
48) 

   ّّ ّّة تطور الانترنّّ نتيجّّ ّّات والات ّّّّّّّّّّّّّّّّّّالات  المعلومّّ ّّة مجتمع  ليمنّّ
 (48ترجمة، حفحة  2011)تورين، والشبكات المالية. 

يرل بورديو أن علم الاجتماع له ن رياته وت ّّّّّّّّّّّوراته ومنا جه: أطر 
للمعرفّّّّّة   المنطقيّّّّّة  البنيّّّّّة  التي تكوّن  الأدوات والإجراءات  البحّّّّّث، 
ّّيولوجية، التي ينبغي أن تتضّّّّّّّّّمن بعدا تجريبيا في مواجهة   السّّّّّّّّّوسّّّّّّّ

  2013كريسّّتيان شّّوفيري،    -)سّّتيفان شّّوفالييه الطروحات الن رية. 
  (23ترجمة، حفحة 

ولكنه ينطوي على ضّّّّعف ناجم عن تأثير السّّّّياسّّّّة و  ا ما نبّه إليه  
سّّّّّّّّّّعاد  في تعريفه للأمة كواقع اجتماعي يمكن دراسّّّّّّّّّّته علميا بينما  
ّّة دورا مؤثرا في تباين الن ر إليه داخل المجتمع بين  ّّياسّّّّّّّ تلعب السّّّّّّّ

 الجماعات المتنازعة وبين الأمم.

  (16ترجمة طبعة ثالثة، حفحة -2007)بورديو،  

ّّيكية برول  تميّز علم الاجتماع في مرحلة البداية، أي المرحلة الكلًسّّّّّّ
 النقد

ّّناعي، في محاولة تقديم حلو  لمشّّّّّّّّّّكلًته.  )غولدنر،  للمجتمع ال ّّّّّّّّ
 (36ترجمة، حفحة  2004

 
في مرحلة تالية بدأ التن ير الاجتماعي يتراجع عن     الريية النقدية 
ّّالم  ّّي ومسّّّ ّّكل علم اجتماع مخ ّّّ ّّاملة ن ريات عديدة وكلها تشّّّ الشّّّ

 (37ترجمة، حفحة  2004)غولدنر، وعاجز عن النقد، 
  

 لدراسة ىل  الًجتماا وميره من العلوم  سعادهدافع -2
 

بالدراسّّات المتعلقة بالعلوم الاجتماعية إلى مرحلة  سّّعاد يعود ا تمام  
 1932مبكرة من حياته، قبل تأسيسه الحزب سنة 

 
كان الهمّ الأسّاسّي لديه  و الهم الوطني والقومي وليس  مّ الح ّو   

 على شهادة أكاديمية أو لقب ما.
 1936يقو  في رسالته إلى حميد فرنجية 

 
 ما ال ي جلب على شعبي   ا الويل؟

كن  أريد الجواب من أجل اكتشاف الوسيلة الفعّالة لإزالة أسباب 
الويل، وبعد درس أولي من م قررت أنّ فقدان السّّّّّّّّّّّّّّيادة القومية 
 و السّّّّّّبب الأو  في ما حل بأمتي وفي ما يحل بها. و  ا كان 
فاتحة عهد درسّّّّّّّي المسّّّّّّّألة القومية ومسّّّّّّّألة الجماعات عموماا 

ها. وفي أثناء درسّّّّّّّّّي أخ ت والحقوق الاجتماعية وكيفية نشّّّّّّّّّوئ
أ ميّّّة معنى الأمّّّة وتعقّّّد ّّّا في العوامّّّل المتعّّّددة تنمو نمو ّّّا  

 (31، حفحة  2001، 8)سعادة، المجلد  الطبيعي في ذ ني. 
 

في دعوته للعقيدة القومية على      سّّّّّّّّّعاد من الطبيعي أن يسّّّّّّّّّتند  
 الدراسات التي يشكل كتاب نشوء الأمم ال ي أحدر  لاحقا أبرز ا.

 
إضّّافة إلى شّّخ ّّيته البارزة في النقد الاجتماعي والسّّياسّّي والديني  
ّّات والأفراد والمفاليم. منتقدا الإقطاع وتحالفه مع  ّّسّّّّّّّ والأدبي للمؤسّّّّّّّ
الاسّّّتعمار، والحزبيات الدينية والسّّّلطة الدينية المتدخلة في السّّّياسّّّة  
ّّايّّا المجتمع والنزعّّة   وأدب الكتّّب التجّّاري البعيّّد عن  موم وقضّّّّّّّّّّّّّ

 تي أحبح  مرضا وخطرا أشد من الخطر الأجنبي.الفردية ال
يعتبر سّّّّّّّّّّّّّّعّّاد  أن العلًمّّة ابن خلّّدون  و المؤسّّّّّّّّّّّّّّس الأو  لعلم 
ّّيس لعلم الاجتماع   ّّوء الأمم  و تأسّّّّّّ الاجتماع، ويعتبر أن مؤلفه نشّّّّّّ

 الحديث.
ويميّز بين نشّّّّّّّّّّّّّّوء الأمم ككتّّّاب علمي وبين كتّّّابّّّاتّّّه الأخرل التي 

 تتضمّن أفكار  وآراء  الاجتماعية السياسية المتعلّقة بدعوته القومية.
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ويقو  أن: "نشّّّّّّّّّّّّّّوء الأمم ليس الكتّاب الّ ي يضّّّّّّّّّّّّّّمنّه أفكّار  وآراء  
ّّوري القومي  ّّائه الحزب السّّّ ّّية فيما يختص بإنشّّّ ّّياسّّّ الاجتماعية السّّّ
ّّرل  ّّية. بل  و كتابه العلمي ال ي يشّ ّّياسّ ودعوته القومية وخططه السّ
ّّاني والاجتماع البشّّّّري وتطوراته، حتى ع ّّّّر   ّّأة النوع الإنسّّ فيه نشّّ

ار  أسّرار الاجتماع الإنسّاني منكشّفة لعينيه،  الأمم الحاضّر فيرل الق
ويدرك حقيقة المسّّّّّّّّّائل الاجتماعية ومالية الأمة وكيفية نشّّّّّّّّّوء     

 الشخ ية الاجتماعية.
 

في كتاب نشوء الأمم يضع الزعيم أساس علم الاجتماع الحديث، كما 
)سّّّعادة، وضّّّع في مبادئه القومية أسّّّاس بناء الأمة السّّّورية القومي 

 (454، حفحة 2001، 3المجلد 
 

يميّز سّّّّعاد  بين العقيدة وبين كتاب نشّّّّوء الأمم ال ي يشّّّّمل مسّّّّائل 
 تخرج عن حدود العقيدة القومية الواضحة.

ليس في عقيّّدتنّّا القوميّّة الاجتمّّاعيّّة مّّا يحرم العقّّائّّد الّّدينيّّة، أو 
يحجز حرية الفكر في أي أمر من الأمور الروحية والقضّّّّايا الفكرية. 
ّّايّّّّا الإيمّّّّان الفردي  ويّّّّدعو إلى عّّّّدم مزج الإيمّّّّان القومي بقضّّّّّّّّّّّّّّّ

 اللًقومي.
 

عقيّّّدتنّّّا، الّّّ ي  و المبّّّاد  ويقو : " ولّّّ لّّّك ف ّّّّّّّّّّّّّّلُّّّ  بين كتّّّاب  
وشرحها، وكتاب نشوء الأمم وكل كتاب آخر يشمل مسائل تخرج عن  
ّّوري القومي الاجتماعي يمتحن  ّّحة. فالسّ حدود عقيدتنا القومية الواضّ
ّّب  ّّب، وفاقاا لمبادئنا، ولا يمتحن ولا يحاسّّّّّّّّ ّّلوكه وعمله، ويحاسّّّّّّّّ سّّّّّّّّ

ّّوء الأمم ّّعادة، المجلد  . بموجب كتاب نشّّّ ّّفحة    2001،  11)سّّّ ، حّّّ
393) 

 
مبادئنا ويؤكّد على التنوّع الفكري في حركتنا ولزومه لفلًحنا، ويعتبر أن

 وشرحها  ي المرجع الوحيد لتفكيرنا المجموعي. 
 

كتاب نشّّوء الأمم يمكن اعتماد  في سّّائر تطور الجماعات الإنسّّانية  
نحو كيّّان الأمّّة، ونشّّّّّّّّّّّّّّوء القوميّّة، بمّّا أورد من الحقّّائق العلميّّة،  
والتحليلًت والتعليلًت المفيدة ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ولا حاجة لاعتماد  في أية قضية  

ّّانيّة مطلقّاا، ومّا قبّل الحيّاة ومّا  عقّائّديّة دينيّة تتعلق بّالنفس الإنسّّّّّّّّّّّّ
 (393، حفحة  2001، 11)سعادة، المجلد ... بعد ا

ويقو  أيضّّّّّّا: أن الن ريات المتعلقة بالدين، الواردة في نشّّّّّّوء الأمم  
ليس  ضرورية ولا لازمة من قبل الفكرة الاجتماعية، التي  ي أساس 
ّّيئاا  ّّة. وإني، عملًا به ا الاقتناع، لم أدخل شّّّّّّ عقيدتنا وجو ر النهضّّّّّّ
من     الن ريات في شّّّّّّّّّّّّّرل المباد  المخ ّّّّّّّّّّّّّص لعقيدتنا القومية 

 (394، حفحة  2001، 11)سعادة، المجلد . خال ةالاجتماعية ال
 
 المجتمع-منهج الكتاب وموضوىه المحوري الأمة-3
 
 الابتعاد عن الن ريات والتأويلًت الفلسفية والايديولوجية - 

 
إنّ نشّّّّّّّّّّّّّّوء الأمم كتّاب اجتمّاعيّ علميّ بحّ  تجنّبّ  فيّه التّّأويلًت 

الفلسّّّّّّّّّّفة، ما وجدت إلى ذلك  والاسّّّّّّّّّّتنتاجات النّ ريّة وسّّّّّّّّّّائر فروع  
سبيلًا. وقد أسندت حقائقه إلى م ادر ا الموثوقة. واجتهدت الاجتهاد 
ةا   داخليّّّّّّ تنير  الّتي  ة  الفنيّّّّّّ الحقّّّّّائق  أحّّّّّدق  الوقوف على  في  الكليّ 

 .الم ا ر الاجتماعيّة وتمنع من إجراء الأحكام الاعتباطيّة عليها
 (6، حفحة 2001، 3)سعادة، المجلد 

 
ّّاعيّّّّّة-    الاجتمّّّ القوانين  -القوانين  أي  النواميس  ّّة  أ ميّّّ ّّالرغم من  بّّّ

 المكتشفة ولكن يبقى الأساس  و الواقع الطبيعي.
 

ّّريّ لمجرل من مجاري الحياة أو الطّبيعة  ّّطلًل بشّّّّّّّّّّ "النّاموس احّّّّّّّّّّ
ة من أفعا  وخواصّ   نق ّّّّّد به تعيين اسّّّّّتمرار حدوق فعل أو خاحّّّّّّ
الحيّاة أو الطّبيعّة، لا أن الطبيعّة أو الحيّاة وضّّّّّّّّّّّّّّعّ  لكّائنّاتهّا  ّ   
ّّفها   ير عليها. وفي كلّ النّواميس الّتي نكتشّّّّّّّّّّ ّّّ النّواميس وأمرتها بالسّّّّّّّّّّ

أنّنا نسّّّّّّّّّّّّتخرج النّواميس من الحياة فيجب أن لا يجب أن لا ننسّّّّّّّّّّّّى 
نجعلها تتضارب مع المجرل الطّبيعيّ الّ ي نعرفه بها. فكوننا اكتشفنا  
ناموسّّّّّّّّّّّاا أو ناموسّّّّّّّّّّّين من نواميس الحياة العامّة يجب أن لا يحملنا  
ّّه الأخرل، فالنّواميس لا تمحو  ّّيان الواقع الطّبيعيّ ونواميسّّّّّّ على نسّّّّّّ

ا قد اكتشّفنا سّنّة التّطوّر فيجب أن لا نتّخ  خ ّائص الأنواع. وإذا كنّ 
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ورات تنافي الواقع   ّّّ ّّةا و ميّةا ت  ب بنا إلى ت ّّّّّّ ّّنّة أقيسّّّّّّ من     السّّّّّّ
ّّة.  ّّقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّقّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ الّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّر  ّّايّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّغّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  وتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ة  العلميّّّّّّ الأبحّّّّّاق  في  كبيرةا  يزا  م ّّّّّّّّّّّّّّيبّّّّّةا  كّّّّّان ولا  القيّّّّّاس  إنّ 
الاجتماعيّة، خ ّّّّوحّّّّاا في الأبحاق الّتي لا تجرّد علم الاجتماع من 
النّ ريّّات الفلسّّّّّّّّّّّّّّفيّّة، من الفلسّّّّّّّّّّّّّّفّة الاجتمّاعيّّة، و و الالتجّاء إلى  
القياس ما أوجد شّّيئاا كثيراا من الخلج في المسّّائل الاجتماعيّة عموماا 

 الأمّة والقوميّة خ وحاا" ومسألة

 (119، حفحة 2001، 3)سعادة، المجلد 
 
 دراسة الواقع الاجتماعي    -

ّّيّة  ّّخ ّّّّّّ عور بشّّّّّّ ّّّ كلّ جماعة ترتقي إلى مرتبة الوجدان القوميّ، الشّّّّّّ
الجمّاعّة، لا بّدّ لإفراد ّا، من فهم الواقع الاجتمّاعيّ و روفّه وطبيعّة 
ّّه.  ّّنّّّّّّّّّّّّّّّّّ عّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّة  ّّجّّّّّّّّّّّّّّّّّ اتّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّّ ّّنّّّّّّّّّّّّّّّّّ الّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّات  ّّلًقّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّّعّّّّّّّّّّّّّّّّّ  الّّّّّّّّّّّّّّّّّ
وإنّ درساا من   ا النّوع يوض  الواقع الاجتماعيّ الإنسانيّ في أطوار  
و روفّه وطبيعتّه ضّّّّّّّّّّّّّّروريّ لكّلّ مجتمع يريّد أن يحيّا. ففي الّدّرس  
تفهّم حّّّّّّّّّحي  لحقائق الحياة الاجتماعيّة ومجاريها. ولا تخلو أمّة من 
ة إلا وتقع في فوضّّّّّّّّّّّّّّى العقّّائّّد وبلبلّّة  ة العلميّّّ الّّدّروس الاجتمّّاعيّّّ

 ار.الأفك
 

العودة إلى مبدأ الواقع الاجتماعي في الأمة تخل ّّّّّّّّّّّّّّاا من فوضّّّّّّّّّّّّّّى 
الاعتبّاطيّة العقّائّديّة  ي في جو ر ّا أشّّّّّّّّّّّّّّبّه بعودة زينون إلى مبّدأ  
الناموس الطبيعي. إنّ رسّّّّّّّّّالة سّّّّّّّّّعاد  كرسّّّّّّّّّالة زينون إنسّّّّّّّّّانية في 
ّّان.  غّّّايتهّّّا، وكّّّل عودة إلى مبّّّدأ الفكر والحيّّّاة عودة إلى الإنسّّّّّّّّّّّّّّ

 (12، حفحة 2001، 4)سعادة، المجلد 
 
الاجتماعي ال ي إنّ وحدة الأمة والوطن تجعلنا نتجه نحو فهم الواقع  "

 و الأمة بدلاا من الضّّّّّّّلً  وراء أشّّّّّّّكا  المنطق ال ّّّّّّّرف وتراكيب 
 "الكلًم.

 (43، حفحة  2001، 8)سعادة، المجلد 
 
 المدرحية  ي عقيدة تفسير التطور الإنساني-

 
ترك عقيدة تفسّّّّّّّّّّّّّير التطور الإنسّّّّّّّّّّّّّاني بالمبدأ الروحي وحد  وعقيدة 

 المادي وحد ، تفسير ، من الجهة الأخرل، بالمبدأ 
 –وإلى التسّّليم معنا بأن أسّّاس الارتقاء الإنسّّاني  و أسّّاس روحي  

 (179، حفحة  2001، 7)سعادة، المجلد مادي )مدرحي(. 

 ا رة الوجدان القومي  ي  ا رة الع ّّّّّّّّر و ي أعلى مرتبة ثقافية -
 ن ل إليها.يجب أن 

 
الثقّّّّافّّّّة العمرانيّّّّة يتحّّّّدق عن:   سّّّّّّّّّّّّّّعّّّّاد في تقسّّّّّّّّّّّّّّيم       لمراتّّّّب 
 

 أولاا: ثقافة المعزق.
 

 ثانياا: أ ّّّّ ثقافة المحراق = زراعة المحراق.
 

 ب ّّّّ ثقافة البستان = زراعة البستان
 

ناعات   ّّّ ّّاء ال ّّ ّّيل وإنشّّ ثالثاا: ثقافة الإنتاج التّجاريّ = زراعة المحاحّّ
 وإعداد الحاجيّات والكماليّات.

 
ّّاميّة من  أقدم ع ّّّّور ا   عوب السّّ ّّّ والمرتبة الثّانية  ي التي بلغتها الشّّ
المعروفّّة و ي المرتبّّة التي تحّّاو  سّّّّّّّّّّّّّّوريّّة الآن الخروج منهّّا إلى  

 المرتبة الثّالثة
 

الوجدان القومي يتطلّب من الفرد أن يضّّّّيف إلى شّّّّعور  بشّّّّخ ّّّّيّته 
شّّّّّعور  بشّّّّّخ ّّّّّيّة جماعته، أمّته، وأن يزيد على إحسّّّّّاسّّّّّه بحاجاته 
ية  ّّّ ّّه فهمه نفسّّّ ّّه بحاجات مجتمعه وأن يجمع إلى فهمه نفسّّّ ّّاسّّّ إحسّّّ
متّحد  الاجتماعيّ وأن يربج م ّّّّالحه بم ّّّّال  قومه وأن يشّّّّعر مع 

)سّّّّّّّّّّّّّعادة، خير ، كما يودّ الخير لنفسّّّّّّّّّّّّّه ابن مجتمعه ويهتمّ به ويودّ 
 .(5، حفحة 2001، 3المجلد 
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 التطور الًجتماىي
إذ ما المجتمع الإنسّّّّّّّّّّانيّ الع ّّّّّّّّّّريّ المتمدّن إلا نتيجة أو حاحّّّّّّّّّّل  
ّّتمرّ بين  ّّان التي ولّد ا التّفاعل المسّّّّّّّّّّ الثّقافات المتوالية على الإنسّّّّّّّّّّ

 (48، حفحة 2001، 3)سعادة، المجلد الإنسان وبيئته  
 

 مقياس المرتبة الثقالية
ة  و نسّّّّّّّّّّّّّّبّّة مّّا بين  ة مرتبّّة ثقّّافيّّّ المقيّّاس الّّّ ي نقيس بّّه قيمّّة أيّّّ
بيل، لأنّ كلّ  ح ّّّّّّّّّو  أسّّّّّّّّّباب القيي والعمل المب و  في   ا السّّّّّّّّّّ
تطوّر في الحيّاة الاجتمّاعيّّة وأن مّة الاجتمّاع لا يمكن أن يحّدق إلا 

 (56، حفحة 2001، 3)سعادة، المجلد ضمن نطاق     العلًقة. 
 

وريّة الثّقافيّة.   ّّّ ّّورية تكمّل ثورتها  التّجارة الطّور الأوّ  للثّورة السّّّّّّّّّّّ سّّّّّّّّّّّ
ة وتفت  طريقّّاا جّّديّّدةا للًرتقّّاء الثّقّّافيّ فّّاسّّّّّّّّّّّّّّتنبج الكنعّّانيّون   الثّقّّافيّّّ

)سّّّّّّّّّعادة،   .)الفينقيّون( الأحرف الهجائيّة فتمّ  قاعدة التّمدّن الحديث
 (64-63، ال فحات 2001، 3المجلد 

 
 الطور الجديد للتمدن الدولة القومية

الكلًم عن الّدولّة يعني الكلًم عن الحقوق، قبّل الّدولّة الحّديثّة كّانّ  
 الدولة تمثل إرادة خاحة ولم تكن تمثل إرادة الشعب أو المجتمع.

مع نشّّوء المدن ونشّّاط التّجارة والاحتراف ونهضّّة الاختراعات، دخل  
 التّمدّن في طور جديد زعزع مؤسّسات كثيرةا. 

 
ّّلحة الواحدة والرّابطة   عور بالوحدة الحيويّة والم ّّّّّّّ ّّّ ّّتيقاظ الشّّّّّّّ إنّ اسّّّّّّّ
ّّبابها واتّجا ها جعل الجماعة تدرك  ّّكالها وأسّّّّّّ الواحدة بالحياة في أشّّّّّّ
ّّوء  ّّائل التّعبير عن إرادتها فكان ذلك بدء نشّّّّّّّّّّ وجود ا وجهّز ا بوسّّّّّّّّّّ
القوميّة. فلم تعد العامّة تبعاا للأمير تخدم م ّّلحته وتحتمي في  لّه،  

و سّّّّّّّّّّّّّّيّّد ّا الأوحّد وعلًقّة الملّك بّأبنّاء الّدّولّة  ي علًقتّه بّالأمير  و 
 فقج. كلًّ. بل أحبح  العامّة لها رأي وإرادة. 

 (110، حفحة 2001، 3)سعادة، المجلد 
 

  ا  و المبدأ الدّيمقراطيّ الّ ي تقوم عليه القوميّة. فالدّولة الدّيمقراطيّة 
ة أو إرادة  ة حتمّّاا، فهي لا تقوم على معتقّّدات خّّارجيّّّ  ي دّولّّة قوميّّّ

ّّتراك في حياة  عور بالاشّّّّّّ ّّّ و ميّة، بل على إرادة عامّة ناتجة عن الشّّّّّّ
اجتماعيّة اقت ّّاديّة واحدة. الدّولة أحّّبح  تمثّل     الإرادة. فتمثيل 
ابقة. الدّولة   عب  و مبدأ ديمقراطيّ قوميّ لم تعرفه الدّو  السّّّّّّّّّّّّّّ الشّّّّّّّّّّّّّّ

 مشّّيئة   الدّيمقراطيّة لم تمثّل التاريو الماضّّي ولا التّقاليد العتيقة ولا
عب ذي الحياة الواحدة الممثّلة في  ولا المجد الغابر، بل م ّّّّّلحة الشّّّّّّ

الفّّّّاعّّّّل، لا   ة، في الإجمّّّّاع  المطّّّّاوعالإرادة العّّّّامّّّّّ   .في الإجمّّّّاع 
 (111، حفحة 2001، 3)سعادة، المجلد 

 
كان  الدولة قبل نشّّّّوء القوميّة إرادة خ ّّّّوحّّّّيّةا تفرث نفسّّّّها على  
المجموع الّ ي تشّمله، أمّا بعد نموّ القوميّة فقد أحّبح  النّ ام الهيئة 

 الممثّلين لإرادة الأمّة. 
 (112، حفحة 2001، 3)سعادة، المجلد 

 
ّّريّ فالأمّة  ّّيّاا من م ا ر الاجتماع البشّ ّّياسّ إذا كان  الدّولة م هراا سّ
واقع اجتماعيّ بح . ودرس الأمم ونشّّّّّّّّّّّّوئها  و درس اجتماعيّ، لا 

 (119، حفحة 2001، 3)سعادة، المجلد درس سياسيّ. 
 

ّّعاد يتفق   ّّاحة مع ماكيفر)مكيور سّّّّّّ ( في تعريف المتّحد أنّه كلّ مسّّّّّّ
تشّتمل على حياة مشّتركة وتكون متميّزةا عن المسّاحات الأخرل تميّزاا  
لا ت ّ  بدونه تسمية المتّحد. فالقرية متّحد، والمدينة متّحد، والمنطقة 
ّّوا  ممّا  و  ّّائص تميّز  عمّا سّّ متّحد، والقطر متّحد، ولكلّ متّحد خ ّّ

  منه أو أكثر منه. أحغر منه أو أوسع منه، أقلّ 
 (121، حفحة 2001، 3)سعادة، المجلد 

 
ّّتراك في الحياة نحن أمة  ،أسّّّّّاس المتحد أو المجتمع والأمة  و الاشّّّ

من أحّّّّّّّّّّّّل واحد بل لأننا نشّّّّّّّّّّّّترك في الحياة نتحدّر واحدة ليس لأننا  
 (405، حفحة 2001، 1)سعادة، المجلدالواحدة. 

 
للم ّّّّّّّّّال  فردية وعامة دائمة مع إعطاء الأولوية  سّّّّّّّّّعاد ت ّّّّّّّّّنيف  

لتحقيق الم ّّّّّّّّّّّّال  العام والانطلًق منها  و ال ي يحقق الم ّّّّّّّّّّّّال   
 الفرعية أو الخاحة
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هما قطبا المجتمع الم ّّلحة سّّلبية والإرادة ويربج الم ّّلحة بالإرادة ف
الّتي تقرّر العلًقات جميعها والإرادة  ي الّتي إيجابية، الم ّّلحة  ي  

تحقّقها. وكلّما نم  الحياة ازدادت الم ال  الّتي تولّد الاجتماع وقلّ  
 (125، حفحة 2001، 3)سعادة، المجلد  .الم ال  المفرّقة

 
كليّة التي  ي لكلّ فرد مثلما -1والم ّّال  حّّنفان:  المتشّّابهة أو الشّّّ

 ي لكّلّ فرد آخر، لا تقتضّّّّّّّّّّّّّّي اتّحّاد من يريّدونهّا أو إيجّاد علًقّة  
 اجتماعيّة ثابتة فيما بينهم.  

الم ّّّّّّّلحة العامّة أو المشّّّّّّّتركة الّتي يجمع عدد من النّاس على    -2
الاشّّّّّّّّتراك في تحقيقها لأنّها تشّّّّّّّّمل الكلّ، كم ّّّّّّّّلحة خير القرية أو 
ّّلحة المتّحد  ّّلحة الاجتماعيّة الثّابتة. فم ّّّّّّّّ المدينة أو القطر. الم ّّّّّّّّ

 (126، حفحة 2001، 3)سعادة، المجلد ت لّ قائمةا لأنّها دائمة. 
 

المتّحد الاجتماعيّ ليس مجرّد أوحاف أو م ال ، بل  و أمر واقع.  
 و جماعة من النّاس تحيا حياةا مشّّّّتركةا في بقعة معيّنة ذات حدود.  

ّّالحه،  و كلّ  ّّفاته أو قلّ ، ومهما تعدّدت م ّ متّحد، مهما كثرت حّ
متّحد قائم بنفسّّّه. والقطر الّ ي  و متّحد الأمّة أو المتّحد القوميّ  و 

)سّعادة،   .أكمل وأوفى متّحد. فالم ّال  تنشّأ في المجتمع، لا خارجه
 (129، حفحة 2001، 3المجلد 

 
نحن نريد م ّّّّّّّّّّالحنا لأنّنا نريد حياتنا والإرادة على قدر الم ّّّّّّّّّّلحة،  

)سّّّّّعادة،  .وكلّما كان  الم ّّّّّلحة أسّّّّّاسّّّّّيّةا دائمةا كان  الإرادة ك لك
 (130-129، ال فحات 2001، 3المجلد 

 
جرل تركيز علماء الاجتماع الغربيين على  وا ر اجتماعية ومشّاكل  
اقت ّادية وإدارية دون إعطاء موضّوع الأمة والقومية الا تمام اللًزم،  

 و موضّّوع الأمة والقومية.   سّّعاد بينما كان الا تمام الأسّّاسّّي عند 
 ّّّ ا الموضّّّّّّّّّّّّّّوع كّّّان غّّّائبّّّا في المجتمعّّّات العربيّّّة وفي المجتمع 
السّّوري إضّّافة إلى سّّيطرة الع ّّبيات على اختلًفها وانتشّّار النزعة  

 الفردية والمفاسد المنتشرة في الحالة الاجتماعية القائمة.
 

 به ا الخ وص: سعاد يقو  

 
لا يمكن إحّّّّلًل أمراث الإدارة والن ام الإداري بدون إحّّّّلًل العلة  
في أ لها ّّّّّّّّّ في حالة الأمة النفسية ّّّّّّّّّ المناقبية، في المباد  القومية ّ 
ّّ السياسية التي تكوّن قضية واحدة لا تتجزأ،  ّّ الاجتماعية ّّّ الأخلًقية ّّّ
إذ لا يمكن الإحّّّّّّّّّّّلًل السّّّّّّّّّّّياسّّّّّّّّّّّي بدون الإحّّّّّّّّّّّلًل الاجتماعي ّ 

ولا الإحلًل القومي ّّّّّّّّّّّّّّ الوعي القومي ّّّّّّّّّّّّّّ بلً الإحلًل الاقت ادي 
 (310، حفحة  2001، 8)سعادة، المجلد النفسي ّ المناقبي. 

 
 نالك قضيتان أساسيتان بدون حلهما تبقى العلل آخ ة بعضها برقاب 
ّّيته  ّّية وجود  وشّّّّّخ ّّّ ّّ قضّّّ ّّية المجتمع بكامله ّّّّّّّّّّّّّّّّّ بع   ما: قضّّّ
ّّ وقضية نفسية المجتمع ومناقبيته. إنّ الأمم التي  الحقوقية والسياسية ّّ
ّّاديّّة، على أنهّّا  ي كّّل  ّّاكّّل الاجتمّّاع الاقت ّّّّّّّّّّّّّ تعّّالج اليوم مشّّّّّّّّّّّّّ

ن زمان القضّّّّّّّّّّّّيتين الأسّّّّّّّّّّّّاسّّّّّّّّّّّّيتين مشّّّّّّّّّّّّاكلها،  ي أمم قد حل  م
 (311، حفحة  2001، 8)سعادة، المجلد الم كورتين. 

 
العملي  التفكير  عن  ويميّز   المجموعي  العملي  التفكير  إلى  ّّدعو  ويّّّّ

 (396، حفحة  2001، 8)سعادة، المجلد الفردي 
 
تحدّد المباد   وية الأمة وشّخ ّيتها وقضّيتها وحقوقها المباد :  -4

ووحدتها الضّّّّّّّّامنة لحقوق الأمة وحقوق الأفراد واسّّّّّّّّتقلًلها النفسّّّّّّّّي 
 وم لحتها العليا التي تشكّل مقياس الأعما  والحركات السياسية

 
محور العقيّدة القوميّة  و فكرة الأمّة والوجّدان القومي الّ ي يشّّّّّّّّّّّّّّكّل 

  ا رة الع ر 
ّّوء الأمم، وتاليا فالمباد  تجد  ّّرل     المفاليم في نشّّّّّّّّ وقد جرل شّّّّّّّّ

 مستند ا العلمي في كتاب نشوء الأمم
 

على تعليم العقيدة أي المباد  وشّّّّّروحها كخطوة أولى    سّّّّّعاد يشّّّّّدّد 
 وأساسية

"إنّ أو  خطوة كان يجب على الحركة السّّّّّّّّّّّّّورية القومية الاجتماعية 
القيّّام بهّّا لتتقّّدم،  ي تعليم العقيّّدة السّّّّّّّّّّّّّّوريّّة القوميّّة الاجتمّّاعيّّة 
والغاية الرامية إليها، لأنها  ي الحقيقة الأسّاسّية التي بها نوجد شّقباا  
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وأمة ولها نعمل. كل عمل آخر من سّّّّّّّّّّّّّّياسّّّّّّّّّّّّّّة وتن يم لا فائدة منه 
بّدونهّا ولا يجّدي القيّام بّه إن لم يكن متفرعّاا عنهّا وعّائّداا إليهّا. إنهّا 
محور الحياة والفكر الأسّّّّّّّّّّّّّّاسّّّّّّّّّّّّّّي، فكل عمل يجب أن يدور عليها" 

 (229، حفحة  2001، 8)سعادة، المجلد 
 

ّّ قسّّم العضّّوية ّّّّّّّّّّّّّّّّ نص أن يتخ  القومي  في حّّلب قسّّم العقيدة ّّّّّّّّّّّّّّ
الاجتمّاعي المبّاد  القوميّة الاجتمّاعيّة "إيمّانّاا لّه لعّائلتّه وشّّّّّّّّّّّّّّعّاراا  
لبيتّه" فجعّل كّل أب قومي اجتمّاعي وكّل أم قوميّة اجتمّاعيّة مربيّاا،  
القوميّّّّّة  التعّّّّّاليم  الّّّّّدرجّّّّّة الأولى في  في  الأولاد  مرشّّّّّّّّّّّّّّّّّّداا، مثقفّّّّّاا 

 الاجتماعية. 
 

المّّّدرس القومي الاجتمّّّاعي أو  جنّّّدي في معركّّّة العقيّّّدة القوميّّّة 
الاجتماعية. إنه جندي خج الهجوم الأو  ال ي عليه أن يدخل حلب 
المعركة ويحارب لإنقاذ نفوس الأحداق من العقائد الغريبة أو المتأخرة  

)سّّّّّّّّّّّعادة، وإدخا  العقيدة القومية الاجتماعية، المحررة، البانية إليها. 
 (231، حفحة  2001، 8المجلد 

 
ّّيادتهم  المبادئ الثلاثة الأولو تحدّد ملكية الأمة للسّّّّّّّّّوريين تح  سّّّّّّّ

ومطلق ت ّّّّّّّّّّّّّّرفهم، فهي تعيين للحقوق القوميّة، واعتبّار القضّّّّّّّّّّّّّّيّة 
القومية مسّّّّتقلة ب اتها عن أي قضّّّّية أخرل. وكل المسّّّّائل المرتبطة 
بسّّورية أو بالسّّوريين  ي جزء من قضّّية واضّّحة فالترابج بين الأمة 

 و الأمّّة و و المبّّدأ والوطن يّّد  على فهم الواقع الاجتمّّاعي الّّ ي  
الوحيد ال ي تتم به وحدة الحياة. والاشّّّّّتراك في مقوماتها وم ّّّّّالحها 

 (43-35، ال فحات  2001)سعادة، وأ دافها." 
 

 المبدأ الرابع:  تناول حقيقة الأمة السورية وتركيبها ويخصيتها. 
ّّوري المتولدة من تاريو طويل  ّّعب السّّّّ ّّورية  ي وحدة الشّّّّ الأمة السّّّّ
يرجع إلى ما قبل الزمن التاريخي الجلي "يتبع   ا المبدأ التسّّّّّّّّّّلسّّّّّّّّّل  

،   2001،  8)سّّّّّّّّّّّّّّعادة، المجلد التحليلي. فهو تحديد لمالية الأمة.  
 (46-45ال فحات 

 
 : المبدأ الخامس

الوطن السّّّّّوري  و البيئة الطبيقية التي نشّّّّّأت فيها الأمة السّّّّّورية.  
جغرافية تميز ا عن سّّّّّّّّّّوا ا تمتد من جبا  طوروس  و ي ذات حدود

في الشّّّّّّّّما  الغربي وجبا  البختياري في الشّّّّّّّّما  الشّّّّّّّّرقي إلى قناة 
السّويس والبحر الأحمر في الجنوب، شّاملة شّبه جزيرة سّيناء وخليج 
العقبة، ومن البحر السّّّّّّّّّّوري في الغرب، شّّّّّّّّّّاملة جزيرة قبرص، إلى  

شّّّّرق. )وتوحّّّّف بالهلً  قوس ال ّّّّحراء العربية وخليج العجم في ال
  2001،  8)سّّعادة، المجلد    .السّّوري الخ ّّيب ونجمته جزيرة قبرص

 (61-60، ال فحات 
 
 

 الأمة السورية مجتمع واحد". ": المبدأ السادس
 

"إلى   ا المبدأ الأسّّاسّّي تعود بع  المباد  الإحّّلًحية التي سّّيرد 
ذكر ا وتف يلها ّّّّّ ف ل الدين عن الدولة، إزالة الحواجز بين مختلف 
الطوائف والم ا ب ّّّّّّّّّّّّّّ و  ا المبدأ  و من أ م المباد  التي يجب أن  
تبقى حاضّرة في ذ ن كل سّوري. فهو أسّاس الوحدة القومية الحقيقي 

 (72، حفحة  2001، 8)سعادة، المجلد  "القومي.  ودليل الوجدان
 
إنّ الاستقلً  ال حي  والسيادة الحقيقية لا يتمان ويستمران إلا على  "

أسّّاس وحدة اجتماعية حّّحيحة. وعلى أسّّاس     الوحدة فقج يمكن 
حّّّّحي ،  إنشّّّّاء دولة قومية حّّّّحيحة وتشّّّّريع قومي اجتماعي مدني 

ّّاوي الحقوق  ّّحيحة وفيه يؤمن تسّّّّ ّّوية الدولة ال ّّّّ ّّاس عضّّّّ ففيه أسّّّّ
 لأبناء الأمة".

 
إنّ التسّّّّّّّّّاوي في الحقوق والتوحيد القضّّّّّّّّّائي  ما أمران ضّّّّّّّّّروريان  
لنفسّّّّية حّّّّحيحة موحدة. فبدون   ا التسّّّّاوي ت ل العقليات المختلفة 
التي كوّنتها الشّّّّّّّّرائع المختلفة معضّّّّّّّّلة تمنع الأمة من الاضّّّّّّّّطلًع  
بقضّايا ا. فالمجتمعات المتعددة المسّتقلة بشّرائعها وأن متها الحقوقية 

، حفحة    2001،  8)سعادة، المجلد  نعها من التقدم.  تجز  الأمة وتم
73) 
 

ّّورية القومية الاجتماعية   :المبدأ السّّّّابع عقول ّّة السّّّ ّّتمد النهضّّّ "تسّّّ
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روحهّا من موا ّب الأمّة السّّّّّّّّّّّّّّوريّة وتّاريخهّا الثقّافي السّّّّّّّّّّّّّّيّاسّّّّّّّّّّّّّّي 
يتضّّّّّّّّّّ  من   ا المبدأ و  ا الكلًم أنّ الاسّّّّّّّّّّتقلً  الروحي   القومي".

شّّّّّّّّّّيء واضّّّّّّّّّّ  جداا ومبدأ فاعل له فاعلية ع يمة في حركة الحزب 
السّّّّّّّّّوري القومي الاجتماعي.  و يوجه الفكر والشّّّّّّّّّعور إلى الحقيقة 

ات الفّاعلّة التي  ي المجتمع السّّّّّّّّّّّّّّوري الّداخليّة، إلى حقيقّة  ّ   الّ 
 بكل طبيعته بكل موالبه بكل مثله وأمانيه. 

 
يقتضّّّّّّّّي أن يكون لنا اسّّّّّّّّتقلً  روحي وفي خطاب قديم عبّرت، أنه 

 (76، حفحة  2001، 8)سعادة، المجلد استقلً  فكري أيضاا 
ّّوري القومي، أو من  والحقيقة أنّ من أ م عوامل فقدان الوجدان السّّّّّّّّّّّ
عوامل ضّّّّّّعفه، إ ما  نفسّّّّّّية الأمة السّّّّّّورية، الحقيقية، ال ا رة في 
إنتّاج رجّالهّا الفكري والعملي، وفي مّآثر ّا الثقّافيّة، كّاختراع الأحرف 
الهجائية، التي  ي أع م ثورة فكرية ثقافية حدث  في العالم، وإنشّّّّّّاء 

ّّرائ ّّورية  الشّّّّّّ ّّتعمار والثقافة السّّّّّّ ع التمدنية الأولى، ناليك بآثار الاسّّّّّّ
،   2001،  8)سّّّعادة، المجلد     المادية ّّّّّّّّّّّّّّّّّ الروحية والطابع العمراني

 (77حفحة 
 
إنه مقياس  المبدأ الثامن: "مصّّّّّلحة سّّّّّورية فوق كل مصّّّّّلحة".   

الحركّات والأعمّا  القوميّة كلهّا. "إنّ  ّ ا المبّدأ يقيّد جميع المبّاد  
بم ّّّّّّّّّّلحة الشّّّّّّّّّّعب فلً يعود الشّّّّّّّّّّعب يقاد بالدعاوات لمباد  تخدم 

ّّلحته  و.   ّّال  غير م ّّّ ّّفحة   2001،  8)سّّّّّعادة، المجلد  م ّّّ ، حّّّ
81) 
     

التطور الاجتماعي من خلً  التفاعل بين العوامل   سّّّّّّّّّّّّّّعاد يشّّّّّّّّّّّّّّرل 
 المادية والروحية بين الجماعة والبيئة.

ويشّّّّّّّّّّّير إلى مقياس التطور و و نسّّّّّّّّّّّبة حاحّّّّّّّّّّّل الغ اء مع الجهد  
 المب و 

ّّورية ودخو  المحراق كان الجهد المب و   قبل الثورة الزراعية في سّّّّّّّّّّّ
 كبيرا وحاحل الغ اء قليلً

ّّما كبيرا من  ّّتطاع أن يحرّر قسّّّّّّّّّّ دخو  المحراق قلب المعادلة واسّّّّّّّّّّ
أن   سّّّّّّّّّّعاد الجهد البشّّّّّّّّّّري لين ّّّّّّّّّّرف إلى أمور أخرل. ويضّّّّّّّّّّيف  

 استكما  الثورة الزراعية كان باكتشاف الأبجدية.

نحن  نا أمام أ م تقنيات في ح و  التطور الاجتماعي: تقنية إنتاج  
الغ اء وتقنية الات ّّّّّّا . التقنية الأولى حرّرت قسّّّّّّما كبيرا من الجهد  
ّّفهية المحدودة  ّّري والتقنية الثانية نقل  المجتمع من الثقافة الشّّّّّّ البشّّّّّّ

ن  في الزمان والمكان إلى الثقافة المكتوبة المفتوحة على المكان والزما 
 والمنتقلة عبر الأجيا .

و ك ا نرل مع الثورة ال ّّّناعية وتقنية الات ّّّا  الجديدة التي سّّّبقتها  
 العلمية والعقلًنية والفكر المتحرّربواسطة الطباعة التي ليأت للثورة 

واليوم مع ثورة التكنولوجيّا الحيويّة والأنترنّ  والّ كّاء الاحّّّّّّّّّّّّّّطنّاعي 
 نحن أمام ع ر جديد وتحديات كبرل.

ّّناعية،   ّّا دنا حالة المجتمعات التي تخلّف  عن اللحاق بالثورة ال ّّ شّّ
فماذا سّّّيكون م ّّّير المتخلفين عن اللحاق بالثورة الجديدة مجتمعات  

 ودولا وأحزابا ومؤسسات.

 :سعاد يقو  

الأمّة متّحّد اجتمّاعيّ أو مجتمع طبيعيّ من النّّاس قبّل كلّ شّّّّّّّّّّّّّّيءّ  
ّّئة من  ّّاف للأمّة ناشّّّ ّّر  ي أوحّّّ آخر. وكلّ ما مرّ آنفاا من العناحّّّ
مجرل حيّّّاتهّّّا وتّّّاريخهّّّا و ي قّّّابلّّّة التّطوّر والتّكيّف. فقّّّد تتعّّّاقّّّب  
الأديّان ويتحوّ  الأدب وتتبّدّ  العّادات وتتعّدّ  التّقّاليّد وترتقي الثّقّافّة  

أمّة من الأمم من غير أن يشّّّّوب سّّّّنّة نشّّّّوء الأمم شّّّّائبة، ومن   في
غير أن ينتفي وجود الأمّّة، إلى أن تزو  الأمم والقوميّّات من الوجود  
وي ّّّّّّّّب  العالم كلّه متّحداا اجتماعيّاا واحداا لا تف ّّّّّّّّل ببينه فواحّّّّّّّّل  

ّّاديّة. ّّيّة أو اجتماعيّة أو اقت ّّّّّ ّّعادة، المجلد     أرضّّّّّ ،  2001،  3)سّّّّّ
 (147حفحة 
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وتبقى الّدولّة  ي الضّّّّّّّّّّّّّّامنّة لحقوق الأمّة وحقوق الأفراد، ومن غير 
ّّا ّّائهّّ ّّانّّّّب مسّّّّّّّّّّّّّّّّّّاويّّّّة لأبنّّ ّّا للأجّّ ّّا حقوقّّ ّّة مّّ  الوارد أن تعطي دولّّ

 ويقو  أيضا:

)سّّّّّّّّّّّعادة، مما لا شّّّّّّّّّّّك فيه أنّ أمتنا تتراول اليوم بين الحياة والموت 
 (271، حفحة 2001، 3المجلد 

ّّلة. إنها  روف  إنّ ال روف المحيطة الآن بأمتكم  ي  روف فاحّّّّّّّ
،  3)سّّّّّّّّّّّّّّعّادة، المجلّد حّّّّّّّّّّّّّّراع بين الحيّاة والموت بّالمعنى الحرفي.  

ّّحّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّة  2001 ّّفّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ حّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ،367 ) 
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 عودة إلى الرئيسية 

 كتاب الزعيم العلمي  
 

 

 

 جهاد نصري العقل لدكتور لأمين اابقلم 

 

 

تح  عنوان : "رسالة الزعيم العلمية، 
نشؤ الأمم"، نشرت جريدة "النهضة"،   

  - 15، تاريو  162في عدد ا، الرقم  
المقالة الآتية، و ي بقلم    1938  –  3

سعاد ، وفيها يتحدق عن ال عوبات  
نشر رسالته،   بداية  في  واجهته  التي 
التي   الع يمة  الضجة  خ وحا 
تمحورت حو  مفهوم الأمة، من  نا  

وضع  كا إلى  الماسة  الحاجة  ن  
الموضوع  له ا  علمي  أساس 
الغاية  وله    الخطير،  الإجتماعي 
الأمم" كي   "نشؤ  كتابه  وضع سعاد  
ي ب  القارلء قادراا على التميّيز بين  
الن ريات   في  والفاسد  ال حي  
والعقائد التي تدعو  إلى اعتناقها وعلى 

المبنيّة   القومية  الزعيم  رسالة  تقدير 
فهمه الأمة    على  لكيان  العميق 

 السورية وعناحر حياتها. 

إليها  المشار  مقالته  يقو  سعاد  في 
"لا مشاحة في أنّ رسالة الزعيم   آنفا:

من   جمّة  حعوبات  لاق   القومية، 
في  كان   حعوبة  وأ م  أنواع.  عدّة 
عامة،   القومية  للمسائل  التام  الجهل 
يشيع   كاد  فما  الشعب.  في  المتفشي 
أنّ رسالة الزعيم، تحمل فكرة القومية  
لمجدّ  العمل  غايته  وأنّ  السورية، 

ورفالية شعبها، قامت    سورية،  حتو 
ضجعة ى يمة حول الأمة ومعناها،  

القومية. الجهلة   ومعنو  فأخ  
القومية  فكرة  يقاومون  المدّعون 

وفاقاا   الحقائق،  مؤولين  ال حيحة 
عليها،   ربُوا  التي  الخاحة  للنعرات 
ووفاقاا لأغراث خاحة في نفوسهم.  
فخبطوا في   ا البحث خبج عشواء، 

الإجتماعية  وخلطو  المسائل  بين  ا 
والسياسية والإقت ادية والحربية خلطاا  
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زيادة  والأفكار  العقائد  بلبلة  زاد 
 ع يمة. 

الزعيم   رأل  الحالة،  على      بناء 
أساس  إلى  الحاجة  أنّ  ب ر   بثاقب 
الإجتماعي   الموضوع  له ا  علمي 
الخطير ماسة، وأنّ لا بدّ من وضع  
يوض    الإجتماع،  علم  في  كتاب 
والقضايا   الإجتماعي  الواقع 
الإجتماعية، ويرينا كيف نشأت الأمم 
من تطّور الإجتماع الإنساني، فيكون 

بين الخلج واله ر، وبين    الحدّ الفاحل
 الكلًم الجدّي المبني على المعرفة.  

وقد شعر الزعيم أنّه مدعو به ا العمل  
غير ،  اجتماع  علماء  لندرة  بنفسه 
في  العامة  العربية  اللغة  ولفقر 
يمكن   التي  الإجتماعية،  المؤلفات 
لفهم   بالحاجة  وتفي  عليها،  الإعتماد 
الأمم والقوميات، فاغتنم فرحة وجود  
تأليف   ا  على  وأكبّ  السجن،  في 

سيحدق الكتاب النفيس ال ي نثق بأنّه  

 
 . 453، ص3سعاد : الأعما  الكاملة، ج 1

ثورة فكريّة عامة في سورية والأقطار 
 العربية.

غزارة   من  الزعيم  في  نعهد   ما  وإنّ 
الإجتماعية   الشؤون  في  علمه 
درس  في  تعمّقه  ومن  والتاريخية، 

الإجتماعية  الاخت احية،   العلوم 
ومن سعة إطلًعه في اللغات الحيّة  
تجعلنا   ومقدرته  نبوغه  مع  وآدابها 
سيكون   ال ي  الع يم  الفت   نرتقب 

 لكتابه. 

أنّ   القارلء  يدرك  اللمحة  من     
"نشؤ الأمم" ليس كتاب الزعيم ال ي 

الإجتماعية   وآراء   أفكار     – يضمّنه 
السياسية، فه ا قد اجّله الزعيم لفرحة  
العلمي  الزعيم  كتاب  بل  و  أخرل، 
ال ي يشرل فيه نشأة النوع الإنساني  

البشري وتطوراته، حتى   والإجتماعي 
القارلء   فيرل  الحاضر  الأمم  ع ر 
منكشفة   الإنساني  الإجتماع  أسرار 
المسائل   حقيقة  ويدرك  لعينيه 
وكيفية   الأمة  ومالية  الإجتماعية 

 نشوء     الشخ ية الإجتماعية. 

في كتاب "نشوء الأمم" يضع الزعيم  
كما  الحديث،  الإجتماع  علم  أساس 
وضع في مبادئه القومية أساس بناء  

 1الأمة السورية القومي." 

من مراجعة، بع  كتابات سعاد  في 
خ وحا   الأمم"،  “نشؤ  موضوع 
مقدمة الكتاب ومقالة )"رسالة الزعيم  
لنا   تتكشّف  الأمم"(  "نشؤ  العلمية 
الأسس العلمية التي وضعها سعاد ، 
من أجل تثبي  دقّة المفاليم وأ ميتها  
الثقافية،  ورسالته  الفكري،  بنائه  في 
الأحكام  إجراء  منع  أجل  من  وذلك 
الإعتباطية، والوقوع في بلبلة الأفكار 
على   القدرة  وعدم  العقائد،  وفوضى 
من  والفاسد  ال حي   بين  التمييز 

وىلو تقد ر رسالة  الن ريات والعقائد "

في كتاب "نشوء الأمم"  
يضع الزعيم أساس علم  
الإجتماع الحديث، كما  

وضع في مبادئه  
القومية أساس بناء  

 الأمة السورية القومي." 
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فهمه   ىلو  المبنية  القومية  الزعي  
السورية  الأمعة  لكيان  العمي  

 وىناصر حياتها."  

 يقو  سعاد  في مقدمة "نشؤ الأمم": 

الأمم( - )نشؤ  حقائقه  اسندت  "وقد 
الموثوقة م ادر ا  واجتهدت   2إلى 

على    الإجتهاد  الوقوف  في  الكلي 
أحدق الحقائق الفنية التي تنير داخلية 

الإجتماعية من    الم ا ر  وتمنع 
 ".اجراء الأح ام الإىتباطية ىليها

مرتبة  - إلى  ترتقي  جماعة  كل   "
بشخ ية   الشعور  القومي،  الوجدان 
الجماعة، لا بد لأفراد ا من فهم الواقع 
الإجتماعي و روفه وطبيعة العلًقات 
الناتجة عنه و     ي العلًقات التي 
الجماعة   حيوية  مقدار  تعين 
فبقاي ا   والإرتقاء،  للبقاء  ومؤ لًتها 

 
راجع، د. عاد  بشارة: "إضاءة على   2

المراجع المعتمدة في كتاب نشؤ الأمم"،  
- 19، ص4المرجع: الكتاب القومي، العدد

، وفي الخلًحة “دلالات استخدام  25
سعاد  له   المراجع"، يقو  د بشارة: "إنّ 
سعاد  اعتمد على أبرز وأحدق الأبحاق  

والحقائق العلمية...ونزّ  البحث العلمي 

غامضة يوجد حعوبات كثيرة تؤدي 
عوامل  وتقوية  الفهم  اساءة  إلى 
الت ادم في المجتمع فيعرقل بعضه 
من   يسير  غير  جزءاا  ويضيع  بعضاا 
فيه   ويضعف  الحيوية  وحدته  فاعلية 
من   به  يحيج  وما  لم الحه  التنبه 
من   درسا  وإنّ  الخارج".  من  اخطار 
الإجتماعي   الواقع  يوض   النوع    ا 

أ في  لكل الإنساني  ضروري  طوار  
مجتمع يريد أن يحيا ففي الدرس تفهم  
الإجتماعية   الحياة  لحقائق  ححي  

ولً تخلو أمة من الدروس   ومجاريها،
في   وتقع  إلً  العلمية  الإجتماعية 

 فوضو العقائد وبلبلة الأفكار".

ي ب   - الأمم  نشوء  مطالعة  "من 
بين  القارلء   التمييز  ىلو  قادراا 

الإجتماعي من الإختلًطات السياسية 
والنعرات العرقية والأو ام اللغوية  

والدينية...فقد درس سعاد  مع م الحقو   
العلمية ذات ال لة في كتابه من 

الجيولوجيا إلى الأنتربولوجيا إلى التاريو 
والعلوم السياسية والإجتماعية واللغوية 

 والجغرافيا".

الن ريات  في  والفاسد  الصحيح 
 3والعقائد التي تدىوه إلو اىتناقها

عم ن   "...   - الأم "  "نشس  فكتاب 
الجماىات  ر  اىتماده في سائر تطوع
ونشس   الأمة،  كيان  نحو  الإنسانية 
الحقائ   من  أورد  بما  القومية، 
والتعليلات  والتحليلات  العلمية، 

 4المفيدة..."

الأو  ال ي    الخطاب التوجيهيويُعتبر  
الحزب   اجتماع  في  سعاد   ألقا  

حزيران   أو   في  ، 1935المركزي 
لمبادلء    "أو  مدوّن  تعليمي  شرل 

الإجتماعي  القومي  السوري    الحزب 
الأولى   الوثيقة  و و  العليا،  وأ دافه 
والكتّاب  المفكّرون  اعتمد ا  التي 

،  454، ص  3سعاد : الأعما  الكاملة، ج 3
 "رسالة الزعيم العلمية، نشؤ الأمم".

جسعاد :   4 الكاملة،  ،  11الأعما  
فخري  394و 393ص إلى  رسالة  من   ،

 . 1945آذار  4المعلوف، تاريو 
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واستتبع سعاد    5لبحث عقيدة الحزب. 
التثقيفية، في    –     المهمة التعليمية  

التي بدأ ا في السابع   6"الندوة الثقافية"
  1948من كانون الثاني من  العام  

أثر   على  أشهر  عشرة  بعد  وذلك 
عودته إلى الوطن، على غياب قسري  
سنة   عشر  إثنتي  دام 

تعليم  1947_ 1939) بغاية   ،)
على   وتثقيفهم  الإجتماعيين  القوميين 
قواعد اللغة الجديدة والمفاليم الجديدة،  

القومية  لأنّه رأل "أنّ انتشار الحركة  
الإجتماعية، في السنوات الأخيرة،كان  
مجرّد إنشار أفقي، سطحي، يعرضها  

بقاي ا عليه للميعان والتفسو والتفكك 
"الأوساط  7..."  على  سعاد   وشدّد   ،

واعتبر   الندوة،  حضور  الثقافية"على 
العمل  في  أساسيا  أوليا  "واجبا  ذلك 
للحركة القومية الإجتماعية، لأنّه إذا 
وأسسها  الحركة  أ داف  نفهم  لم 
لم   تواجهها  التي  والمسائل  والقضايا 
نكن قادرين على فعل شيء في سبيل  

عنا  الحركة والعقيدة والغاية التي اجتم
هما  لتحقيقها.   والفه   فالمعرفة 

للعمل  الأولو  الأساسية  الضرورة 
 8. الذي نسعو إلو تحقيقه

شرل سعاد  بأسلوبه العلمي التعليمي  
العشر  المحاضرات  في  التثقيفي 

القومية    -“التعاليم  السورية  المباد " 
الإجتماعية، التي " ي مكتنزات الفكر  
إنطلًق  قواعد  " ي  التي  والقول"، 
الفكر"، التي " ي مراكز إنطلًق في 

واض  على     9" .اتجا   سعاد   وشدّد 
التعاليم  المباد  من أجل   -فهم     

وكيف  لنا،  تعني  ما  حقيقة  "فهم 
من   أفضل  جديدة  حياة  بها  نؤسس 
الحياة التي لا تزا  قائمة خارج نطاق  

 10" .نهضتنا

 

 

 

  

 
ط   5 العشر،  المحاضرات  ، 3سعاد : 

 . 13، ص 1956

الندوة الثقافية: أنشأ سعاد      الندوة في   6
الفكر 1937العام   ونقل  الثقافية  "للأبحاق 

من السطحيات ومسائل الإدراك العادي إلى  
العلمي   العقل  وقضايا  الأساسيات 
أثر   على  الندوة  والفلسفي"...وتوقف      

، وبعد عودته إلى  1939سفر الزعيم عام  
الوطن أعاد سعاد  تفعيل عمل الندوة، وألقى  
الفترة  في  تثقيفية  محاضرات  عشر  فيها 

بين   و 7الواقعة  الثاني  نيسان   4كانون 
في 1948 المحاضرات  وجمع        ،

كتاب حمل العنوان "المحاضرات العشر" .  
"الندوة   مقالة  راجع  التفاحيل،  من  للمزيد 

القومي  السوري  الحزب  في  الثقافية 
الإجتماعي" بقلم رئيس الندوة جهاد العقل،  

تاريو   النهضة"،  في "حوت    15المنشورة 
 . 38- 36، ص 2002تموز 

 سعاد ، راجع المحاضرة الأولى  7

 المعجع ذاته.  8
 المعجع ذاته.  9

 المعجع ذاته.  10
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عودة إلى الرئيسية 

 

 المجتمع-الإنساننطلقات اقتصادية في فلسفة م 
 

 

 

 *زينون عطية

 

 

 

- الاجتماعي  و أسّّّّاس مفهوم الإنسّّّّان-لما كان الن ام الاقت ّّّّادي

المجتمع، ولمّا كّانّ  الرابطّة الاقت ّّّّّّّّّّّّّّّاديّة  ي الرابطّة الاجتمّاعيّة 

 الأولى، فلً بد من إيلًء الاقت اد أولوية في النقد والتطوير الفكريين.

بين طرحين ينطلق أولهمّا من الن رة الفرديّة الى الحيّاة الانسّّّّّّّّّّّّّّّانيّة 

وثانيهما من ن رة مجموع الأفراد، طرل سعادة فلسفة الإنسان المجتمع 

المّدرحيّة. وبّالرغم من تنّاقضّّّّّّّّّّّّّّّات بين الطروحّات الثلًثّة، إلا أنهّا 

ّّاديّة  ي الرابطّة الاجتمّاعيّة الأولى، تتفق على أن   الرابطّة الاقت ّّّّّّّّّّّّ

و و ما يحيلنا في النقد والتطوير الفكريين إلى ضّّّّّّّّّّّّّرورة الدراسّّّّّّّّّّّّّات 

للبشّّّّرية بأنها تركيب كامل لا المقارنة، بما يتسّّّّق مع تعريف سّّّّعادة 

يتم إلا إذا كان  أجزائها مترابطة ترابطاا تاماا بواسّّّّطة العقل البشّّّّري،  

دون أن نغفّل مّا نبّه منّه من التعّاطي المبعثر مع المّدارس الفكريّة 

 لنا فيها، مما يزيد من تخبطنا.  بدون رأي منهجي

قدم سّّعادة القواعد الأسّّاسّّية للفلسّّفة الاقت ّّادية القومية الاجتماعية، 

ّّفها في ختام المحاضّّّرة الثامنة من المحاضّّّرات العشّّّر "إن  كما وحّ

ما أعطي الآن  و قواعد عامة ومعلومات أسّّاسّّية لا غنى عنها فيما 

بعد إلى الن ر في أمور اخت ّّّاحّّّية"، ووضّّّول اللغة وفهمها الدقيق  

ّّاد القومي الاجتمّاعي يجّب أن تسّّّّّّّّّّّّّّتكمّل    يعني أن ن ريّة الاقت ّّّّّّّّّّّّ

ّّادي  ّّفة والتزاماا به   القواعد، لبناء ن ام اقت ّّّّّ انطلًقاا من     الفلسّّّّّ

 ينعكس تطبيقات في ميادين الاخت اص.

بناء عليه نرل أن مفهوم سعادة للإنتاج بشموله البنى الفوقية والتحتية 

في مختلف الميّادين، والعلًقّة التبّادليّة بين تلّك البنى التي لا تتجزأ،  

يشّّّّّّّّّّّّّّكّّل ركيزة لفهم تطور الإنتّّاج البشّّّّّّّّّّّّّّري تسّّّّّّّّّّّّّّم  ببنّّاء الن ّّام 

المجتمع، والقابل للتتطور -الاقت ّادي ال ي يضّمن م ّلحة الإنسّان

 المستمر.
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ّّاني من مقاربات إقت ّّّّّادية   وإن عدنا للن ر في ما قدمه الفكر الإنسّّّ

في الع ّّّر الحديث، فقد قطع  المدارس الرأسّّّمالية شّّّوطاا كبيراا من 

آدم سّّّميث إلى الاقت ّّّاد المالي إلى مدرسّّّة شّّّيكاغو إلى ما يسّّّمى 

بّّالرأسّّّّّّّّّّّّّّمّّاليّّة "النيوليبراليّّة" وكّّل مّّا بينهم، ومقّّاربّّات تنوعّّ  بين 

الأن مة "شّّّّّبه الاشّّّّّتراكية". أما "الماركسّّّّّية" فمرت الاقت ّّّّّاد الحر و 

ّّراع الطبقي  بثلًق مقاربات بداية بما قدمه ماركس المنطلق من ال ّّّّّّّ

ضّّّّّّّّمن المجتمعات ال ّّّّّّّّناعية لأمم ناجزة لسّّّّّّّّيادتها القومية )قومية 

على أسّّّّّّّّّّّّّّاس عرقي إثني ديني( في دو  ذات طبيعّة إمبريّاليّة، إلى  

ّّتعمِرة  وحّّّراع"اللينينية"   ّّتعمكرة ضّّّمن تطور   الأمم المسّ مع الأمم المسّ

الرأسّّّّّّّّّّّّّمالية الإمبريالي وحتمية الثورة المنبثقة من الشّّّّّّّّّّّّّرق، إلى ماو 

ومفهوم الأمة البروليتارية بكليتها المسّّحوقة، ونهضّّة "الأمة ال ّّينية  

القومي  السّّّّّّّّّّّّّّوري  والطرل  المّّّّّّّاوي  الطرل  تزامن  وقّّّّّّّد  الع يمّّّّّّّة". 

ل السّياق التاريخي الاجتماعي، والمق ّود به   الإشّارة ملًح ة عوام

والشّّّّّرط الزمني للتطور الفكري. وفي الفترة نفسّّّّّها تلًق  مع سّّّّّعادة  

مقاربات بع  المفكرين مثل بولس فرل أحد أبرز القيادات الشّّيوعية  

في فلسّّّّّّّّّّّّّّطين من حيّّث اعتبّّار الأخير أن الطبقّّة العّّاملّّة اليهوديّّة 

ّّيد   ّّتعمارية وتجسّّّّّّّّ الأوروبية في فلسّّّّّّّّّّطين  ي جزء من الكتلة الاسّّّّّّّّ

تغيرات القائمة بفعل الاسّّتعمار وحركة رأس الما . فالوجود العمالي لل

)البروليتّّاري( اليهودي كمّّا الوجود البرجوازي اليهودي، يقومّّان على  

اسّّتيطان فلسّّطين ومحو المجموعة الأحّّلًنية العربية بعد محو نمج 

إنتاجها الفلًحي حسّّّّّّب فرل. وأن "ال ّّّّّّراع الفلسّّّّّّطيني ضّّّّّّد اليهود 

ّّتوطنين لا  ّّائل الإنتاج وفقا للمقولة  المسّ يتعين من زاوية علًقتهم بوسّ

الماركسّّّّّّّّّّية الكلًسّّّّّّّّّّيكية )حيث ال ّّّّّّّّّّراع يتعين بين من يحوز على  

وسائل الإنتاج ومن  م دونها(، بل يتعين من زاوية علًقتهم بالمشروع 

ال ّّّّّهيوني في بناء دولة أو مجتمع أو كيبوتسّّّّّات يهودية حّّّّّهيونية 

 ة في الاستقلً  والسيادة الكاملة". مناقضة لم ال  المنطقة العربي

 نا تبرز أ مية فهمنا للمدارس الفكرية وسّّّّّّياقاتها التاريخية، والموقف  

منها، إن كان من حيث مسّّّّّّّّّّاحات التقارب كما سّّّّّّّّّّبق أو التناق ، 

فمثلًا لا يلتقي رف  الإقطاع والاسّتغلً  الطبقي بأشّكاله الكلًسّيكية 

أو المسّتحدثة لدل سّعادة مع المقاربات "الماركسّية". ولا تلتقي مباد   

دولة في توجيه الاقت اد القومي وحرية العمل وإن اف الأجور حق ال

وحّّيانة الحق القومي مع مبدأ الحرية المطلقة لرأس الما  والشّّركات 

ّّاد وللقوة العّاملّة. كمّا يتنّاق  المفهوم  بحجّة أنهّا المحرك للًقت ّّّّّّّّّّّّ

ّّة  الأميركي للمدينة كبوتقة حّّّّّّّّهر للأفراد والجماعات غير المتجانسّّّّّّ

القومي المفهوم  الطبيعي    مع  للتطور  كنتّّّّّّاج  للمّّّّّّدينّّّّّّة  الاجتمّّّّّّاعي 

للمجتمع وحركّّة العمران، والّّ ي يعتبر المّّدينّّة أحّّد المتحّّدات التي 

الاجتماعي الطبيعي له   -تشّّّّكل المجتمع حسّّّّب التدرج الاقت ّّّّادي

ّّادية الاجتماعية  المتحدات، وذلك لتناق  المنتجات الفكرية الاقت ّّّّّّّّّ

ّّياق  ّّتيطان الإحلًلي مع السّّّّّّّّ ّّياق الاسّّّّّّّّ القومي الاجتماعي. في سّّّّّّّّ

ّّكل تكاملي بين القرل  ّّادية الاجتماعية تنمو بشّّّّّّّّ فالمتحدات الاقت ّّّّّّّّ

ّّناعية   ، وبين المراكز ال ّّ الزراعية والمراكز المدينية التجارية لها مثلًا

المّدينيّة والموانئ.. إلو، ويتطور في كّل متحّد سّّّّّّّّّّّّّّيّاقّه الاجتمّاعي 

سّّّّّّّّّّّّّّكّّاني الثقّّافي الّّ ي يخّّدم الن ّّام الكلي، فّّاذا مّّا حّّدق اختلً   
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المنكوبّّّّّّة   المتحّّّّّّدات  اختلّّّّّّ   مثلً،  للحروب  نتيجّّّّّّة  اقت ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّادي 

والمسّتضّيفة معاا، من حيث البنية الاقت ّادية والاجتماعية، بما يخدم 

مركز الهيمنة المسّتفيد من الحرب، وي ّب  عند ا الحديث عن بوتقة 

 حهر تعمية على م ال  ذلك المركز. 

- فلً فلسّّّّّّّّّّّّّّفّة الفردانيّة ولا إجتمّاع الأفراد يلتقيّان مع فلسّّّّّّّّّّّّّّفّة الفرد

ّّان لا ينكمي ليكون فردا ولا ينفلي  المجتمع المّدرحيّة حيّث " الإنسّّّّّّّّّّّّ

ّّل بين  ّّل بين الفرد والمجتمع ول لك لا ف ّّّّّّّّّ ليكون عالماا"، فلً ف ّّّّّّّّّ

وما يترتب على ذلك من البنى الفوقية والتحتية ضّّّّّّّّّمن البيئة القومية 

 محددات. 

لكن  ّّ ا كلّّه لا يعني الرف  التّّام لمجمّّل  ّّ   المّّدارس، بّّل تبرز 

ّّات علميّة مقّارنّة على نطّاق واسّّّّّّّّّّّّّّع لغّايّة   نّا أ ميّة إجراء دراسّّّّّّّّّّّّ

ّّات   التطوير والنقد ال اتي قبل أي غاية أخرل. يتم خلً      الدراسّّّّّّّّّ

التمييز بين نجّّال أو فشّّّّّّّّّّّّّّّّل الأن مّّة الاقت ّّّّّّّّّّّّّّّّاديّّة من الأن مّّة  

ّّة المعطيات ّّية، بدراسّّ ّّياسّّ ّّليم لمختلف العوامل    السّّ والوقائع للفهم السّّ

 وال روف التاريخية. 

يخص ميّادين الإنتّاج )المعرفيّة والعلميّة والفكريّة والفنيّة   أمّا في مّا

والزراعية وال ّناعية والتجارية والاسّتكشّافية(، فتحتاج ميادين الإنتاج 

ا إلى دراسّة تسّتفيد من ال  نية الإبداعية في تاريخنا،  والأولويات أيضّا

ومن تجّارب الأمم ومّا وحّّّّّّّّّّّّّّلّ  إليّه العلوم اليوم. فمثلًا يلًح  أن  

اقت ّّّّّّّّّادات حّّّّّّّّّناعية عالمية )باسّّّّّّّّّتثناء المملكة المتحدة   10أكبر 

دولة في الإنتاج الزراعي العالمي،   15لنقص البيانات(  ي بين أكبر 

تنتج مجموعاة واسّعاة من المحاحّيل والمنتجات الحيوانية. أي أن كل 

ا تّّدرك أ ميّّة الإنتّّاج الزراعي كركيزة للأمن  ّّاديّّا أمّّة متقّّدمّّة اقت ّّّّّّّّّّّّّ

كمّّّّّا   القومي  التنميّّّّّة  الغّّّّّ ائي  في  التجّّّّّاريّّّّّة، ودور   العلًقّّّّّات  في 

الاقت ّّّّّّّّّّّّّّّاديّة، وفي الاسّّّّّّّّّّّّّّتّدامّة البيئيّة. ممّا يبين أن  ّ ا الميّدان  

الإنتاجي  و عن ّّّّر أسّّّّاسّّّّي بين عناحّّّّر دورة الحياة الاقت ّّّّادية 

الاجتماعية، يشّّّّّّّّّّكل أحد عناحّّّّّّّّّّر السّّّّّّّّّّيادة اللًزمة للتطور والتقدم  
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الاجتماعي، والبيئة الطبيقية السورية بيئة خ بة ملًئمة  -الاقت ادي

للإنتاج الزراعي المتنوع. كما أنه من أ م العناحّّر التي تولد الانتماء 

 نتيجة التفاعل المباشر مع البيئة الطبيقية

ا بعدم  ّّا لكن نماذج الإنتاج، و نا في الزراعة كمثا ، مشّّّّّّّّّروطة أيضّّّّّّّ

التناق  مع المباد  والأسّّّّّّّّّّّس القومية الاجتماعية، ونسّّّّّّّّّّّتتنج منها  

المجتمع -ثلًثة: حّّّّّّّّحة البيئة )الأرث والموارد(، حّّّّّّّّحة الإنسّّّّّّّّان

ّّغار المزارعين كما  ّّمناا حّّ ّّاف العمل )متضّّ ّّيا(، وإن ّّ ّّديا ونفسّّ )جسّّ

ملّك لوريّث أو جيّل دون سّّّّّّّّّّّّّّوا ، ولا  كبّار م(. فلً حّّّّّّّّّّّّّّحّة الموارد

نفسّّّّّّّية، ولا الأخيرتان -المجتمع يسّّّّّّّتمر ويرتقي بلً حّّّّّّّحة جسّّّّّّّدية

ا مع مجمل  تتحققان بلً حّّّّّّّحة مقيشّّّّّّّية. فأي نموذج يحمل تناقضّّّّّّّا

مع  ّّاق   تتنّّّ لنموذج  تطويراا  يعني  ّّة  ّّاعيّّّ الاجتمّّّ ّّة  القوميّّّ ّّاد   المبّّّ

ا.  م لحة المجتمع المستمر، فلً يستمر لا مجموعاا ولا أفرادا

كما أن ميادين الإنتاج لا تخدم الم ّلحة القومية دون تأمين عناحّر  

السّّّيادة والقوة اللًزمة ل ّّّيانة الحق والم ّّّلحة القوميين. و نا تجدر 

الإشّّّّّارة إلى أن سّّّّّعادة وضّّّّّع المبدأ الإحّّّّّلًحي الرابع ال ي يتناو  

تن يم الاقت ّاد القومي قبل الخامس المتعلق بإعداد جيي قوي يكون 

ّّير الأمة والوطن، أي أن الرابع قد يكون ذا قيمة ف علية في تقرير م ّ

ا لدراسّّّة مخت ّّّة   ّّا شّّّرطاا لتحقيق الخامس، ويحتاج   ا التخمين أيضّ

 لتوضي  علًقة المباد  الإحلًحية.

ن رية بعد إنجاز تلك المرحلة من الدراسّّّّّّّّّات في سّّّّّّّّّياق اسّّّّّّّّّتكما  

الاقت ّّّّّّّّّّّّاد القومي الاجتماعي، لا بد من مرحلة أخرل تتناو  التغير 

بتم هر تعّّا م قوة الشّّّّّّّّّّّّّّركّّات   1990الّّ ي بّّدأ منّّ  عّّام  العّّالمي  

متعددة الجنسّّيات أو العابرة للقارات، والتي سّّما ا الأكاديمي والكاتب 

  1991عّّام    Ignacio Ramonet Miguezإغنّّاسّّّّّّّّّّّّّّيو رامونييّّه  

ّّادية  ّّادة العالم الجدد، حيث أحّّّّّّّّّّبح  كل من العولمة الاقت ّّّّّّّّ بسّّّّّّّّ

والحمائية حاضّرة على طرفي ما يبدو أنه النقي  مما يسّمى اليسّار 

واليمين، من الأن مة الرأسّّّّّّمالية الغالبة إلى ال ّّّّّّين الشّّّّّّيوعية ذات 

أسّّّّّّّّمالية الاقت ّّّّّّّّاد الهجين، خاحّّّّّّّّة بعد أن تخط   التنافسّّّّّّّّية الر 

للشّركات حدود وسّيطرة الدولة، بل لتسّيطر الشّركات على الدو  في 

ما أسّّّّّّّّّّّّّما  سّّّّّّّّّّّّّعادة بالتحو  من الإقطاع كثير من الأحيان. أي أن  

ّّب  اليوم  ّّيوني"(، أحّّّّّّّّّ المحلي إلى الإقطاع الدولي )"إقطاع إنترناسّّّّّّّّّ

ا بين الشّّّّّّّّّّّّّّركّات والمجتمعّات، ولا بّد للن ريّة   ا إنترنّاسّّّّّّّّّّّّّّيونيّا إقطّاعّا

 الاقت ادية القومية الاجتماعية المتأملة أن تقدم جواباا.

 
ستشاري في ات ا  المؤسسات والمدير العام لمؤسسة حياة الحويك.*ا
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عودة إلى الرئيسية 

 بين النهج العلمي والطقوس اللاهوتية 
 

 

 

 *الدكتو  ميلاد السبعليالعفيق 

 

 

 

بل اسّّّّتعادتها كحركة عقل   أزمة النهضّّّّة في زمن التحو  الرقمي وسُّّّّ
 وتغيير وإبداع

 :المقدمة

العشّرين نشّوء حركات نهضّوية شّهدت المجتمعات العربية في القرن  
سّّّّّّّّّّّّّّهّا مفكرون عقلًنيون على قواعّد   فكريّة وتن يميّة طموحّة، أسّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّان من الجهل والخوف والتقليد، وبناء  ّّتهدف  تحرير الإنسّّّ علمية، اسّّّ

 .مجتمع جديد على أساس العقل، والإرادة، والحرية، والتن يم

ا محليّة عن أيّديولوجيّات  لم تكن  ّ   الحركّات بّالضّّّّّّّّّّّّّّرورة نسّّّّّّّّّّّّّّخّا
مستوردة، بل ريل تأسيسية متكاملة، قارب  الإنسان والمجتمع والدولة  
والتاريو من من ور شّّّّّّّامل، يربج الن رية بالفعل، والغاية بالوسّّّّّّّيلة، 

 .والفكر بالواقع

غير أن مع م     الحركات، وبعد رحيل مؤسّّّّّّّّّّّّسّّّّّّّّّّّّيها، تعرّضّّّّّّّّّّّّ  
ّّا العقلي ا من مسّّّّّّّّّّّّّّّّار ّ ّّا ّّدريجيّ ّّا تّ ّّة أخرجتهّ ّّة عميقّ –لتحوّلات داخليّ

 .النهضوي، وأدخلتها في نمج من الجمود التن يمي والفكري 

حّّدق ذلّّك عنّّدمّّا تحوّلّّ  العقيّّدة من منهج تفكير مفتول إلى نص 
مقّدّس مغلق، وحين اسّّّّّّّّّّّّّّتُبّدلّ  القيّادة العقلًنيّة بّالسّّّّّّّّّّّّّّلطّة الأبويّة 
ّّبه   ّّات الفكرية تت ّّّّّّّّّّّرف على نحوه يشّّّّّّّّّ ّّسّّّّّّّّّ الرمزية، فبدأت المؤسّّّّّّّّّ

 :المؤسسات الدينية التقليدية

تكرّس الن وص، تجرّم الاجتهاد والابتكار، وتمن  الشرعية بناءا على  
 .الولاء لا على الإنجاز

وفي  ل تربية عقائدية لا وتية، انقلب  و يفة الفكر من التحرير إلى  
ّّاءات للتجريب والتطوير  ّّات من فضّّّّّّّّّ ّّسّّّّّّّّّ الحماية، وتحوّل  المؤسّّّّّّّّّ
والنهوث إلى أجهزة تحف  التراتّّّب وتعيّّّد إنتّّّاج الطقوس. فكّّّان أن  
تراجع  و يفتها التاريخية، وبه  حضّّّّّّّّّور ا المجتمعي، وتقلّ ّّّّّّّّّ  

 .ات الجديدة واجت اب الأجيا  الجديدةقدرتها على مواكبة التحدي

يّأتي  ّ ا التراجع في وقّ  يشّّّّّّّّّّّّّّهّد فيّه العّالم أكبر ثورة في التّاريو 
 :المعاحر
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ثورة رقميّة، معرفيّة، ثقّافيّة، واقت ّّّّّّّّّّّّّّاديّة، تقود ّا التقنيّات الحّديثّة،  
الاحّطناعي، ومن ّات التواحّل، والتحوّ  في معنى العمل، وال كاء  

 .والمعرفة، والسلطة، والهوية

ومع     التغيرات العميقة، لم تعد المؤسّّّّسّّّّات النهضّّّّوية تواجه فقج 
 :أسئلة التغيير السياسي والاجتماعي، بل أسئلة الحضارة الجديدة

 كيف نعيد تعريف النهضة في ع ر ما بعد الحداثة والرقمنة؟ •
 كيف نحمي المباد  دون أن نغلق الفكر؟ •
ا قّادراا على مخّاطبّة جيّل تربّى في عوالم   • كيف ن ّّّّّّّّّّّّّّوغ خطّابّا

 شبكية وسائلة وأفقية؟
كيف نسّّّّّّتثمر أدوات الع ّّّّّّر لننه ، بد  أن نتقوقع أو نُ وّب  •

  ويتنا؟

 ّ ا المقّا   و محّاولّة لفهم جّ ور  ّ   الأزمّة، وتشّّّّّّّّّّّّّّري  التحوّلات 
التي أدّت إلى الانقلًب على المنهج العلمي التأسّّيسّّي باسّّم "النهج"، 

 .وتحوّ  العقل إلى سلطة، والنص إلى تعوي ة، والقادة إلى رموز

ا دعوة لاستعادة النهضة كما وُلدت  :و و أيضا

حركّة عقّل، ومسّّّّّّّّّّّّّّار نقّد، وفعّل تغييري متجّدد، قّادر على مخّاطبّة 
 .الع ر من موقع المباد ، لا من خندق الجمود أو الانبهار

============================= 

: المسسس العقلاني والرؤية العلمية للنهضة  أولًا

 النهج العلمي في العقيدة النهضوية -1

ّّوية، لا نق ّّّّد  حين نتحدق عن النهج العلمي داخل الحركات النهضّّ
ّّطلحات الحديثة أو الدعوة إلى التقدّم التقني، بل  ّّتخدام الم ّّّ فقج اسّّّ
ّّاملّّة التي تقوم على المنهج العقلًني  نعني الرييّّة الفلسّّّّّّّّّّّّّّفيّّة الشّّّّّّّّّّّّّ

 .والنقدي

 ّ ا المنهج لا يبّدأ من مسّّّّّّّّّّّّّّلّمّات ثّابتّة ولا ينتهي بيقين مطلق، بّل 
 :يُبنى على

والفّكر   • ّّاريو  والتّّّّّ ّّاعي  الاجتّمّّّّّ الواقع  علّى  الواسّّّّّّّّّّّّّّع  الاطلًع 
 .الانساني

 .التقييم الموضوعي للتجارب والمواقف والأفكار •
ن خلف   • التفكير النقدي ال ي لا يخضّّّّّّّّع للمسّّّّّّّّلمات ولا يتح ّّّّّّّّّ

 .""الحقائق الجا زة
 .الاقتناع العقلًني الحرّ، لا الإيمان الأعمى •
لا  • بّّّّّّّالنتّّّّّّّائج،  الأفكّّّّّّّار  يربج  الّّّّّّّ ي  التجريبي  العملي  المنهج 

 .بالشعارات

م ككتاب منزّ  أو كأحكام مغلقة،  ّّياق، فإن العقيدة لا تُفهك في   ا السّّّّّ
بّّل كمن ومّّة من المبّّاد  العّّامّّة والمفّّاليم التي تنطلق منهّّا عمليّّة  
ّّ  نهاية، بل قواعد انطلًق  ّّتمر. أي أن العقيدة  نا ليسّّ التفكير المسّّ

 .للفكر الحيّ والحرّ 

 أنطون سعاده: نمودج المسسس العلمي -2

ّّين ال ين تبنّوا   ا النهج  ّّسّّ ّّعاد  من أبرز نماذج المؤسّّ يُعد أنطون سّّ
 .العلمي النقدي

كحقّائق مُنزلّة، بّل دعّا فمنّ  كتّابّاتّه الأولى، لم يطرل "الن ّّّّّّّّّّّّّّوص"  
إلى بنّاء نهضّّّّّّّّّّّّّّة على أسّّّّّّّّّّّّّّاس العقّل العلمي، والواقع الاجتمّاعي، 

 .والمسار التاريخي والتجربة العملية

 :من أبرز ما يميّز فكر سعاد  في   ا المجا 

 .لم يعتبر العقيدة غاية ب اتها، بل أداة لفهم الحياة وحناعتها •
اللً وتي، بل دعا إلى  لم يطلب الإيمان العقائدي ال ّّّّّّّّّّّوفي أو  •

 .الإيمان القائم على الفهم، والتحليل والاقتناع الحرّ 
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ا عملياا  • لم يختز  النهضّة في مجموعة شّعارات، بل وضّع منهجا
ّّة   الغّّّّّايّّ الن ريّّّّّة والفعّّّّّل، بين  الفكرة والمجتمع، بين  بين  يربج 

 .والوسيلة

ا ولا تعاوي ، بل "ن رة  ّّا ّّدّد مراراا على أن العقيدة ليسّّّّّّ  طقوسّّّّ وقد شّّّّ
جّديّدة إلى الحيّاة والكون والفن"، أي رييّة متكّاملّة تتطوّر مع تطوّر 

 .الإنسان وال روف

 الفارق بين الإعمان العقلاني والإعمان التقدعسي -3

ميّز بوضّّّّّول بين  –كما المؤسّّّّّسّّّّّون العقلًنيون الآخرون  –سّّّّّعاد  
 :"نوعين من "الإيمان

 أ. الإعمان العقلاني العملي

 . و إيمان ناتج عن اطلًع واقتناع وتحليل −
 .لا يُلغي السؤا ، بل يُحفّز  −
 .لا يُطلب كشرط للًنتماء، بل يُبنى كنتيجة للفهم −
 .يرل في العقيدة وسيلة لتغيير الواقع، لا غاية في ذاتها −
ا ببغائياا −  .يجعل من كل منتمي مشروعك مفكّر، لا تابعا

 ب. الإعمان التقدعسي اللاهوتي

 :في المقابل، فإن الإيمان التقديسي اللً وتي

 .يقوم على التسليم الكامل بالنص أو بالشخص المؤسس −
 .يُق ي النقد والاجتهاد، ويُلبس الفكرة  الة من الع مة −
ا، لا تفاعلًا فكرياا −  .يُماركس بوحفه طقسا
 .يُحيل المؤسسة إلى ساحة ولاء لا مدرسة فكرية −
 .ينتج أتباعاا لا مفكرين −

وغير  من  –ومن  نا يتض  أن المشروع النهضوي ال ي أراد  سعاد  
ا    –المفكرين الروّاد   لم يكن دعوة لاتبّاع "نص مقّدّس"، بّل مشّّّّّّّّّّّّّّروعّا

 .لبناء "عقل حرّ"، يرل في المباد  قواعد انطلًق لا جدراناا للعقل

============================= 

ل من النهج العلمي إلو النهج   اللاهوتيثانياا: التحوع

بعد رحيل المؤسّّّّّّّّس أو رحيله عن القيادة المباشّّّّّّّّرة، تواجه الحركات 
 :النهضوية اختباراا وجودياا حاسماا

الواقع   ا لتغيرات   ّّّّل تحّّّّاف  على جو ر النهج العلمي وتتطوّر وفقّّّّا
الاجتماعي؟ أم تسّّّّّّتبد    ا النهج بمن ومة مغلقة تُقدّس الن ّّّّّّوص  
د الفكرة، على قّّاعّّدة أن الواقع الاجتمّّاعي ثّّابّّ  لا يتغير مع  وتُجمّّّ

 تطور الحياة؟

للأسّّّّّّف، ما ح ّّّّّّل في كثير من التجارب  و التحوّ  التدريجي من 
منهج التفكير العلمي الحرّ إلى منطق لا وتي تقديسي، شبيه بالتحوّ  
الّ ي عرفتّه بع  الأديّان من الّدعوة إلى الإحيّاء الروحي والعقلي،  

 .إلى ن ام طقسي مغلق يُدير الطقوس لا المعاني

 معال  النهج العلمي كما وضعه المسسس-1

ّّعاد ، يرتكز  ّّا  المؤسّّّّس، مثل أنطون سّّ كان النهج العلمي ال ي أرسّّ
 :على

 .الأساس العلمي للمباد  وقابليتها للشرل، لا للتلقين −
 .مركزية العقل، لا الولاء −
 .ربج العقيدة بالواقع المتغيّر −
 .جعل الفكر مستمراا، لا منتهياا −
 .باب الاجتهاد والتطوير لاختبار الأفكار لا تجميد افت   −
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و  ا ما من  العقيدة في بدايتها قوة ثورية تغييرية، لأنها كان  مرتبطة  
 .بالحياة، لا بالماضي

ل إلو النهج اللاهوتي بعد المسسس-2  التحوع

مع انتقا  القيادة إلى أجيا  لاحقة، بدأ التغيير ال ّّّّّّّّّّّام  يح ّّّّّّّّّّّل 
 :تدريجياا

النص: لم تعّد الن ّّّّّّّّّّّّّّوص تُقرأ كمنطلقّات تفكير، بّل كّآيّات  تجميّد  
 .محفو ة

تحويّّل العقيّّدة إلى "حقيقّّة كّّاملّّة": لم تعّّد العقيّّدة تُنّّاقكي، بّّل  −
د  .تحف  وتُردَّ

ّّة  − ّّاليم، بحجّ ّّاب تطوير الأدوات والمفّ ل بّ ِّّ ّّاد: أُقفّ إغلًق الاجتهّ
 ."الحفاظ على "النهج

سّّّّيطرة التفسّّّّير الواحد:  هر تأويل واحد "حّّّّحي "، وأحّّّّبح    −
 .الاختلًفات نوعاا من الكفر السياسي والتجديف

ّّايّّّة   − ّّاد، و"حمّ ّّلّ التكرار محّّّل الاجتهّ الانزلاق نحو الطقوس: حّ
 .العقيدة" محل تجديد ا وع رنة آلياتها وتطبيقاتها

و كّ ا، تحوّلّ  العقيّدة من رييّة فكريّة متحركّة إلى من ومّة مغلقّة، 
 .تُدار كما تُدار الشعائر، وتُقاس بالانضباط لا بالإنجاز

لا-3  َليات النفسية والتن يمية لهذا التحوع

 أ. الخو  من التغيير

عاشّّّّّّّّّّّّّ  القيادات اللًحقة حالة قلق دائم من أن أي اجتهاد جديد قد  
 .يُهدد وحدة التن يم، أو يُفهم كخيانة للمؤسس. فاختارت الثبات

 ب. الًحتماء بالماضي

ك بالنص، كلما زادت التحديات الواققية، زادت   الحاجة النفسّّّية للتمسّّّّ
 .بد  مواجهتها بأدوات جديدة

 ج. الًنجذاب للسلطة

ّّة تقدّس المؤسّّّّّّّّس والنص،   ّّسّّّّّّ وجدت بع  القيادات أن إدارة مؤسّّّّّّ
أسّّّهل من إدارة مؤسّّّسّّّة تحاسّّّب القائد على إنجازاته لا على رمزيته 

 .و يبته. فتحوّل  القيادات إلى "رُعاة للنص"، لا محركين للفكر

 النتيجة: الًنقلاب ىلو جوهر النهضة-4

ّّة انقلًبّّّات   ّّدق أربعّ ّّاللً وتي، تحّ ّّد  المنهج العلمي بّ حين يُسّّّّّّّّّّّّّّتبّ
 :خطيرة

 .من الانتاج الفكري إلى التكرار .1
من الاجتهّّّاد والبحّّّث إلى الطّّّاعّّّة العميّّّاء والركون الى آيّّّات  .2

 .النص
 من الواقع إلى الشعارات .3
 .المجتمع المفكر إلى الفرد المُنفّ -من الإنسان .4

ّّة روحهّّّّا، وتُختز  في طقوسِ ولاءه لرموزه  النهضّّّّّّّّّّّّّّّ د  وبّّّّ لّّّّك، تفقُّّّّ
 .ون وصه وقيادات، بد  أن تبقى عملية تحرير عقلي متجددة

============================= 

 ثالثاا: كيف تنتج التربية اللاهوتية قيادة أبوية؟

عندما تتحو  العقيدة الفكرية داخل المؤسّّّسّّّة النهضّّّوية إلى من ومة 
مغلقة، ويتكرّس التعامل مع الن ّّّّّّّّوص على أسّّّّّّّّاس لا وتي، تنتقل  
ا إلى البنيّّة القيّّاديّّة. فكمّّا أن النص لا يُنّّاقي، كّّ لّّك   العّّدول تلقّّائيّّا
ي ّب  القائد "الممثل الشّرعي والوحيد" له ا النص، وتبدأ بنية السّلطة  

ّّاذ ّّابع أبوي   في اتخّ ّّة –طّ ّّة، والشّّّّّّّّّّّّّّرعيّ ّّائم على التراتبيّ قّ بطريركي، 
 .الرمزية، والطاعة العاطفية



 

 2025حزيران  –  لتاسعالعدد ا     61 صفحة       الندوة

ّّلة مترابطة من الأنماط   ّّلسّّّّ   ا لا يحدق بشّّّّّّكل مفاجئ، بل عبر سّّّّ
التربويّة التلقينيّة والسّّّّّّّّّّّّّّلوكيّات الطقوسّّّّّّّّّّّّّّيّة التي تعيّد إنتّاج الّ  نيّة  

 .اللً وتية في مستول القيادة والتن يم

 الطاعة للنص إلى الطاعة للقائد من-1

ّّاء على أن النص الفكري مكتمل،  ومقدّس، وغير  حين يُربّى الأعضّّّّّّّ
ّّقِطون      ّّليم، ويُسّّّّّ ّّرّبون عقلية الطاعة والتسّّّّّ قابل للنقد، فإنهم يتشّّّّّ

 .العقلية تلقائياا على من "يحمل النص"، أي على القيادة

ّّفه ممثلًا للنهج،  ّّفه مُنجزاا أو مفكراا، بل بوحّّ ّّب  القائد، لا بوحّّ في ّّ
 .شخ ية فوق النقد، وفوق المراجعة، وفوق المساءلة

و نّا، تبّدأ القيّادة الأبويّة في ال هور لا كّانحراف طّار ، بّل كنتّاج  
 .عضوي لمن ومة فكرية ترف  النقد في ج ور ا

 "يرىنة السلطة ىبر رمزية "حماعة العقيدة-2

في التربية اللً وتية، تُمن  القيادة شّّرعيتها لا من خلً  الإنجاز، ولا 
من خلً  وضّول الريية أو فعالية الأداء، بل من خلً  ادّعاء حماية 

 .""النهج القويم

ويُ ّّّّّب  القائد  و "الحارس الأمين" على العقيدة، ويُمنع المسّّّّّاس به 
 .لأن أيّ نقد له يُفهم تلقائياا كخطر على العقيدة نفسها

ّّلطته من قداسّّّة   ا للنص، ويأخ  سّ ّّب  امتدادا القائد في     الحالة يُ ّ
 .النص، لا من كفاءته كقائد

و ك ا تُبنى داخل المؤسّسّة  الة كهنوتية حو  القيادة، أشّبه بما يُبنى 
 .حو  المرجقيات الدينية

 استبدال القيادة العقلانية بالزىامة الرمزية-3

القّّّّّادة  اللً وتيّّّّّة لا تطيق  المنهجيّّّّّة  التي تنتجهّّّّّا  التربويّّّّّة  البيئّّّّّة 
ّّار، بل تبحث   العقلًنيين ال ين يفكّرون وينتقدون ويعيدون تقييم المسّّّّّّّ

 :حفة شبه نبويةعن "قائد ملهم"، يحمل 

 .يقو  ما يرضي الجمهور .1
 .يحمي الشعارات .2
 .يمنع التشكيك .3
 .يخت ر المؤسسة في شخ ه .4

ومع الوقّّ ، حتى القّّادة الّّ ين بّّدأوا بعقّّل نقّّدي، يجّّدون أنفسّّّّّّّّّّّّّّهم  
مجبرين على ارتّداء  ّ ا القنّاع "الأبوي"، وإلا فقّدوا شّّّّّّّّّّّّّّرعيتهم داخل  

 .  ا المناي

عقّدعس الن…   نتج من عقّدعس قّاىّدة دهبيّة: الجمهور الّذي  -4
 القائد

الفكرية، لا يعود القائد بحاجة إلى إقناع، بل –في     البنية النفسّّّّّّّّّّية
إلى إثبات الولاء للنص. ولا يعود الجمهور بحاجة إلى تحليل، بل إلى  

 .طمأنينة

ّّلة ولاءات  ّّلسّّّّّّ ّّاء، بسّّّّّّ ّّتبدك  الحوار الأفقي بين القيادة والأعضّّّّّّ ويُسّّّّّّ
عمودية تُكرّس كل من  و "أقرب للنص" في الهرم الأعلى، وتُق ّّّّّّي 

 .كل من يطرل أسئلة

و ك ا، يُعاد إنتاج النموذج الأبوي من داخل المؤسّّّّّّّّسّّّّّّّّة التي وُجدت 
ا لتجاوز  وتغيير   .أساسا

============================= 

رابعاا: الجذور الًجتماعية للقيادة الأبوية واستيرادها إلو المسسسات 
 النهضوية
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القيادة الأبوية، بما تحمله من طابع  رمي وتقديسّّّّّّّي وشّّّّّّّخ ّّّّّّّاني،  
ّّوية بحد ذاتها، بل  ي امتدادٌ لنموذج  ّّة النهضّّ ّّسّّ ليسّّّّ  وليدة المؤسّّ
سّّّّّلطوي متج ر في البنية الاجتماعية والثقافية للشّّّّّرق، وخاحّّّّّة في 

 .المجتمعات العربية التي عرف  نمطاا سلطوياا تقليدياا عبر القرون 

وما لم يُفكَّك   ا النموذج على المسّّتول الاجتماعي والفكري، فسّّيجد  
 .طريقه تلقائياا إلى كل مؤسسة، حتى تلك التي نشأت أحلًا لتجاوز 

 المجتمع التقليدي وإنتاج القيادة الأبوية-1

 أ. القبيلة والعائلة والطائفة

المجتمع التقليدي في العالم العربي، سّّّّّّّّّّّّّّواء في المدينة أو الريف أو 
البادية، بُني على من ومة سلطة عمودية، يُختز  فيها القرار بشخص 

 .""الأب" أو "الشيو" أو "المسؤو " أو "الرئيس الروحي

 :ويتمتّع   ا الشخص ب فات رمزية مستمدة من

 .الإرق العائلي أو الدموي  −
 .التقاليد والأعراف −
التقدير الاجتماعي ال ي يُمن  لا على أسّّّّّاس الإنجاز، بل على   −

 ."والمكانةأساس "الهيبة 

 ب. منطق الحماية مقابل الطاعة

 :في   ا الن ام، تُبنى العلًقة بين الجماعة والقائد على مبدأ

نحن نطيعك، وأن  تحمينا"، تماماا كما  و الحا  في السّّّلطة الدينية "
 .التقليدية

 هذا النمودج إلو المسسسات النهضوية؟كيف يُستورد -2

عندما ينتقل أبناء   ا المجتمع إلى الحركات النهضّّّّّّّّّّّّوية التي تعتمد  
يتركون   عقلًنيّّّّّة، لا  علميّّّّّة وتن يميّّّّّة  على مبّّّّّاد   في  ّّّّّا ر ّّّّّا 

ّّة إذا لم يكن انتماي م نتيجة  ّّرورة   ا النموذج خلفهم، خاحّّّّّّّّّ بالضّّّّّّّّّ
ّّمناا   ّّلوكيات، بل يحملونه معهم ضّ تحو  ج ري في القيم والتربية والسّ

 .وعيهم الثقافي والإداري والسياسي في لا

فبّّدلاا من تحويّّل الحركّّة إلى مختبر حرّ للفكر والتجريّّب والتطبيق، 
ّّعورياا كن ام ولاء، حيث يُطلب من القائد أن   ّّياغتها لا شّّّّّّّّّّ تُعاد حّّّّّّّّّّ

 ."يكون "أباا"، لا "مسؤولاا 

 :أمثلة على   ا الاستيراد

 .تحويل "القائد" إلى مرجقية لا تُنتقد •
ّّات إلى "رموز" بّّّد  العودة إلى منطق أو الاحتكّّّام في   • الخلًفّ

 .معايير
التفاخر بالقرب من القيادة كما يُتفاخر بالنسّّّّّب أو الع ّّّّّبية في  •

 .البيئة القبلية
 .التعامل مع النقد كإ انة شخ ية لا كمراجعة مؤسساتية •

ل بعض القادة النمودج الأبوي؟-3  لمادا عُفضع

ببسّّّّّّاطة، لأنه أسّّّّّّهل في التحكم، وأوسّّّّّّع في ال ّّّّّّلًحية، وأقل في 
 .المحاسبة

 :النموذج الأبوي يوفّر للقيادة

سّّّّّّّّّّّلطة غير محدودة باسّّّّّّّّّّّم "الشّّّّّّّّّّّرعية التاريخية" أو "الشّّّّّّّّّّّرعية  •
 ."الدستورية

 .حرية اتخاذ القرار دون مساءلة حقيقية •
ّّين عبر تهم "التمرد"  • ّّوم أو المعارضّّّّّّ ّّاء الخ ّّّّّّ قدرة على إق ّّّّّّ

 .أالانحراف" عن المؤسسة أو العقيدة

 :بالمقابل

 :النموذج العلمي للقيادة يتطلب
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 .شفافية •
 .مساءلة دائمة •
 .انفتال على النقد •
 .كفاءة على أساس النتائج •

وكّل ذلّك يُزعج من يسّّّّّّّّّّّّّّعى للبقّاء في موقعّه دون بّ   جهّد حقيقي 
 .للتطور أو التجديد

 الع سي ىلو المسسسة النهضويةالتأثير -4

ّّة  ّّسّّ ّّتورد القيادة الأبوية إلى مؤسّّ ّّويه  عندما تُسّّ ّّوية، يحدق تشّّ نهضّّ
 :مزدوج

 .يُشوَّ  مضمون العقيدة، التي ت ب  وسيلة تمجيد لا أداة تحليل •
 .ويُشوَّ  شكل المؤسسة، التي ت ب  جهازاا للحماية لا للتغيير •

وبد  أن تكون المؤسّسّة مكاناا لإنتاج المفكرين وحّنّاع الرأي، تتحوّ  
 .إلى من ومة ولاء تُكافئ التبقية وتُق ي النقد

============================= 

ا: الآثار البنيوية له ا الانقلًب الداخلي  خامسا

إنّ الانتقا  من النهج العلمي ال ي أراد  المؤسس إلى النهج اللً وتي 
ّّلطة   ّّته القيادات الأبوية، ومن القيادة العقلًنية إلى السّّّّّّّّّّ ال ي كرّسّّّّّّّّّّ
ّّائج خطيرة تمسّ جو ر   ّّه يُنتج نتّ ّّل إنّ ّّة. بّ ّّة، لا يمرّ بلً كلفّ الرمزيّ
المشّروع النهضّوي نفسّه، وتحوّله من مسّار تحرّري تطوّري إلى بنية  

ة تفتك بحيويته من الداخل، حتى وإن  لّ يرفع شّّّّّّّّّّّعارات التقدّم مغلق
 .والتغيير والنهضة

ّّي  ّّسّّّّّ ّّرب الكيان الفكري والمؤسّّّّّ و نا، نُبرز الآثار البنيوية التي تضّّّّّ
للحركة النهضّّّّّّّوية، فتقوّث أسّّّّّّّباب وجود ا وتمنعها من أداء دور ا 

 .في المجتمع

 يلل فكري وتكرار يعارات-1

حين يتحو  النص إلى "مقّدّس" لا يُمسّ، ويتحوّ  القّائّد إلى "حّارس 
على الكما "، تفقد المؤسّّّّّّسّّّّّّة قدرتها على إنتاج فكري جديد. وتدخل 

 :في مرحلة إعادة التكرار

 .تكرار الم طلحات والشعارات نفسها •
 .القديمة على كل واقع جديدتكرار المواقف  •
 .تكرار المقاربات والأدوات دون التفكير في ملًءمتها •

 .وي ب  الاجتهاد نوعاا من الخروج، والتجديد نوعاا من التهديد

النتيجة: يُ ّاب الفكر بالجمود، وتفقد العقيدة حّلتها بالحياة، وتتحوّ   
 .إلى خطاب محفوظ لا يُلهم ولا يُقنع

 جمود تن يمي وإدارة بالولًء-2

ا لا تسلم من   ا الانقلًب  :البنية المؤسسية أيضا

 .يتم تثبي  الهياكل كما  ي، مهما كان  عاجزة أو بائدة •
دار المواقع والمهمّّّات بنّّّاءا على "الولاء للنهج" أو "القرب من  • تُّّّ

 .القيادة"، لا على الكفاءة أو الإنجاز
تغيّّب المعّّايير الموضّّّّّّّّّّّّّّوعيّّة للتقييم، لتحّّلّ مكّّانهّّا شّّّّّّّّّّّّّّبكّّة  •

 .العلًقات، والانتماءات، والانحيازات

النتيجة: تضّّيع الفعالية، وتتحوّ  المؤسّّسّّة إلى جهاز إداري متضّّخم 
 .بلً أثر حقيقي، أشبه بجسم مي  يُحرّك حورته فقج

 انفصال ىن الواقع وفقدان التأثير المجتمعي-3

كلما ازدادت المؤسّّّّسّّّّة انغلًقاا على رموز ا ون ّّّّوحّّّّها، كلما فقدت 
 :قدرتها على فهم الواقع المتغير والتفاعل معه. و  ا ي هر في

 .العجز عن مواكبة التغيرات المجتمقية •
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 .ردود أفعا  كلًسيكية ومكررة على الأزمات •
اسّّّّّّّّّّّّّّتخدام خطاب قديم على جمهور لم يعد يقتنع به أو ينج ب  •

ّّة اذا ّّلوكيات والممارسّّّّّّات متناقضّّّّّّة مع   اليه، خاحّّّّ كان  السّّّّ
 .الأسس القيمية والعقلية الأخلًقية التي بني على أساسها

وي ّّّّّّّّّب  الخطاب النهضّّّّّّّّّوي وكأنه حّّّّّّّّّدل من الماضّّّّّّّّّي، لا لغة 
 .الحاضر والمستقبل

فتكون النتيجة: تقلّص قاعدة التأثير، وتحوّ  المؤسّّّّّّّّّّّّّسّّّّّّّّّّّّّة إلى دائرة 
مغلقّّة تخّّاطّّب نفسّّّّّّّّّّّّّّهّّا، بّّد  أن تكون أداة تغيير مجتمعي حقيقي  

 .معاحر

 إقصاء المجدد ن وتحفيز التبعية-4

في     البنية، ي ّّّّّّب  كل من يفكّر خارج "الإطار المقبو " موضّّّّّّع 
 .ريبة

ويجري اسّّتبعاد كل عقل نقدي، أو تفكير مسّّتقل، أو تجربة متجددة، 
 .لأنها لا تخضع لقوالب السلوك السائدة

ر  .من يُفكّر ويبدع، يُحاحك

 .ومن يُقلِّد، يُكافأ

ّّة إلى أداة لإنتاج التبقية، بد  إنتاج القادة  ّّسّّّّّّّّّّّ و ك ا تتحوّ  المؤسّّّّّّّّّّّ
 .والأفكار

 انهيار المعا ير الداخلية وتفكك البنية الأخلاقية-5

ّّلوك   ّّعارات والسّّّّّّّ ّّب  التناق  بين الشّّّّّّّ في  ل     المن ومة، يُ ّّّّّّّ
ا  :حارخا

 .تُرفع رايات النهضة بينما تُمارس البيروقراطية والجمود •
 .يُنادل بالعقل بينما يُمارس التسلّج •

 .تُكرَّم المباد  بينما تُنتهك داخلياا •

وتكون النتيجّة: فقّدان الثقّة، وتّآكّل الرول، وانهيّار العقليّة الأخلًقيّة 
 .التي تُفترث أنها جو ر العقيدة

============================= 

ر واستعادة النهضة ا: طري  التحرع  سادسا

بعد تحليل   ا المسّار الانحداري ال ي تمرّ به المؤسّسّات النهضّوية 
الفكريّّّّّّة   – الريّّّّّّادة  ومن  الرمزي،  اللً وت  إلى  العلمي  العقّّّّّّل  من 

تبرز الحّّاجّّة الحتميّّة إلى مشّّّّّّّّّّّّّّروع   –العلميّّة إلى القيّّادة الأبويّّة  
 :مضاد

 .تحريري، نقدي، استراتيجي، ومتجدد

ّّروع ليس التمرّد ال ا ري على   ّّرط الأو  لنجال   ا المشّّّّّّ ولعلّ الشّّّّّّ
س  البنى، بل العودة العميقة إلى جو ر النهضّّّّّّّّّّّة كما أراد ا المؤسّّّّّّّّّّّّ
رت لاحقاا ضّّّّّمن أنماط السّّّّّيطرة والتقديس. ولا  العقلًني، لا كما فُسّّّّّّ
ّّابق، دون   العودة الى النص كّآيّات أو الى نمج القيّادة في زمن سّّّّّّّّّّّّ

ّّ ّّاحب  أخ  تطورات الع ّّ ّّس حّّ ر والحياة بعين الاعتبار. لأن المؤسّّ
الريّّّادة الفكريّّّة العلميّّّة لم يكن ليسّّّّّّّّّّّّّّتكين ويتجمّّّد لو كّّّان موجوداا 

 .وشا داا على تطورات الحياة وتغير الواقع الاجتماعي

فالنهضّّّّّّّة ليسّّّّّّّ  نُسّّّّّّّخة محفو ة، بل ديناميكية متحرّكة. وإذا أردنا 
 .إنقاذ ا من التحنيج، علينا تحرير ا من داخلها

 العودة إلو المنهج العلمي لً إلو الشعارات-1

تحتاجه النهضّّّّة اليوم ليس إعادة إنتاج الخطاب، بل اسّّّّتعادة أ م ما 
 :المنهج العلمي
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إعادة فت  باب الاجتهاد والتحديث في المفاليم والأدوات حسّّّّّّّب  •
الحاجة. و  ا لا يعني بالضّّّّّّّرورة الانقلًب على فكر المؤسّّّّّّّس 

 .بل استعادة نهجه العلمي ال ي انتج الفكر
إخضّاع الن ّوص والمقاربات والأدوات للتفكير النقدي لا للحف   •

 .والتلقين العقائدي
ّّتخدام مباد  العقيدة كإطار تحليل وتحليق للفكر لا كتعوي ة   • اسّّّّّّّ

 .تن يمية

 .النهضة لا تُحمى بالشعار، بل بالتحليل

 .ولا تُ ان بالبناء اللف ي، بل بالفاعلية والتجريب والتطبيق والتعديل

 تحرير المسسسة من الأبوة الرمزية-2

 :تفكيك بنية القيادة الأبوية من ج ور ا، عبريجب 

 .ف ل الشرعية عن التاريو الشخ ي أو الرمزية العاطفية •
 .ربج الموقع القيادي بالو يفة لا بالمكانة •
 .إخضاع القيادة للمساءلة لا للتبجيل •
 .خلق دورة قيادية متجددة، قائمة على الكفاءة والتقييم •

 .القائد ليس وحياا على العقيدة، بل خادمٌ لمسار ا وغايتها

 .من يقف ضد المراجعة، يقف ضد النهضة ذاتها

 ردع الًىتبار للعقل كمرجعية ىليا-3

ة، تكون المرجقيّّة العليّّا  ي العقّّل الجمّّاعي  في كّّل بنيّّة حّّّّّّّّّّّّّّحيّّّ
 .والنتائج، لا النص الجامد أو الفرد المع وم

ّّسّّّّّّّّّة لا تحتاج إلى "قائد ملهم"، بل إلى من ومة تفكير حيّة،  فالمؤسّّّّّّّ
 :تقوم على

 .الشفافية •

 .تشارك الرأي •
 .التجريب والتحسين •
 .التعلّم من الخطأ •

 .النهضة ليس  عملية إيمان أعمى، بل عملية وعي واقتناع

 تجد د العلاقة بين الأجيال والن…-4

كّ يجّب أن يُعّاد ربج الجيّل الجّديّد بّالعقيّدة لا بوحّّّّّّّّّّّّّّفهّا إرثّاا، بّل  
 :مشروع تفكير وتحديث". و  ا يتطلّب“

 .تفكيك اللغة الجامدة وتحديث الخطاب حيث يجب •
 .دمج الأجيا  الجديدة في النقاشات الفكرية لا في حلقات التلقين •
 .تحويل المباد  إلى أدوات تحليل واققية، لا إلى حكوك  وية •

الشّّاب ال ي يُطلب منه أن يردّد دون أن يشّّارك في التحليل والتقييم، 
سّّيترك المؤسّّسّّة. أما ال ي يُمن  حقّ التفكير والمشّّاركة، فسّّيجدد ا  

 .من داخلها

 إىادة تعريف النجاح داخل المسسسة-5

 :يجب أن يتغير مقياس التقدير

 .من الولاء إلى الإنجاز •
 .الأثرمن القرب من القيادة إلى عمق  •
 .من الحف  والتنفي  إلى التفكير النقدي والإبداعي •

لأن المؤسّّّّّّّسّّّّّّّة التي تُكرّم التكرار، سّّّّّّّتعيد إنتاج التخلّف، مهما كان 
 .شعار ا نهضوياا

============================= 

ّّر الرقمنة   ّّة في ىصّّّ ّّرة وتحدي النهضّّّ ّّابعاا: التحولًت المعاصّّّ سّّّ
 والمعرفة
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دخل  البشّّّّرية في العقود الأخيرة مرحلةا غير مسّّّّبوقة من التحوّلات، 
لم تعد تُقاس فقج بتطورات سّّياسّّية أو اجتماعية تقليدية، بل باختراق  

 .عميق لأنماط الحياة والإنتاج والإدارة والتواحل والمعرفة

 :فالعالم اليوم يشهد ثورات متلًحقة في

 .التحوّ  الرقمي وإدارة المعلومات •
 .ال كاء الاحطناعي والتعلّم الآلي •
 .من ات التواحل الاجتماعي كفاعل ثقافي وسياسي واقت ادي •
 .الاقت اد المعرفي والمتّحدات الشبكية •
 .أنماط العمل اللًمركزي والتعليم المدمج والمعرفة الرقمية •

لقد تغيّر مفهوم الزمان والمكان والسّّّّّّّّّّّلطة والمعلومة والتأثير، وتحوّ  
 .أدوات التأثير والتعبير والمعرفةالفرد من متلقه سلبي إلى فاعل يملك  

ع في العقّّل  ولم تعّّد الن م التقليّّديّّة قّّادرة على احتواء  ّّ ا التوسّّّّّّّّّّّّّّّ
ّّرة   ّّاني، لا إدارياا ولا ثقافياا ولا قيمياا، بل بات  في مواجهة مباشّّّ الإنسّّّ
مع جيل جديد يبحث عن المعنى والحرية والسّّّّّّّّّرعة والفعالية والعدالة  

 .معاا

 الحركات النهضوية   ا الع ر دون أن تفقد روحها؟كيف تواكب 

ّّة أن تنج  اليوم مّّا لم تخرج من ثنّّائيّّة  لا يمكن لحركّّات النهضّّّّّّّّّّّّّ
الانبهّّار أو الرف ، وتّّدخّّل في منهجيّّة نقّّديّّة علميّّة تسّّّّّّّّّّّّّّتنّّد إلى  

 :المباد  لا إلى الانغلًق، فتقوم بّ

 .تحليل     التطورات بأدوات علمية غير انفعالية .1
فهم مّّا يمكن دمجّّه من تقنيّّات جّّديّّدة في مشّّّّّّّّّّّّّّروعهّّا الفكري  .2

 .والتن يمي
إعادة حّياغة خطابها التربوي والثقافي ليخاطب جيلًا تربّى على   .3

 .الشاشة لا على المنبر

فلسّّّّّّّّّّّّّّفي قّّادر على حمّّايّّة المبّّاد ، لا –بنّّاء وعي تكنولوجي .4
 .الانغلًق على ال ات

تحويل ال كاء الاحطناعي وأدوات الرقمنة من تهديد إلى فرحة،   .5
 .ومن تحدهّ إلى أداة في خدمة المشروع النهضوي 

النهضّة لا تُواكب الع ّر بالت ّفيق للتقنية، ولا برفضّها أخلًقياا، بل 
 .بفهمها، وتحليلها، وتطويعها لخدمة الإنسان والهوية والمجتمع

============================= 

 خاتمة: النهضة ىقل عُجدد لً سلطة تُكرعس

لم تكن النهضّّّّّّّة، كما أراد ا المؤسّّّّّّّسّّّّّّّون العقلًنيون، موقفاا عاطفياا 
 –ولا تزا   –تجا  الماضّّّّي، ولا عبادة لشّّّّعارات محفو ة. بل كان  

ا، غايته تحرير الإنسّّّّّان والمجتمع من كل ما  مشّّّّّروعاا تحرّرياا متجددا
يُقيد الفكر، ويُعطّل الطاقة، ويسّّّّّّّّّّّّّّتبد  المشّّّّّّّّّّّّّّاركة بالولاء، والمبادرة 

 .فبالخو 

غير أنّ التحّّدي لم يعّّد اليوم مجرد خلّّل تن يمي داخلي، بّّل بّّات  
 .تحدّياا حضارياا شاملًا 

ّّرعة م  لة، والأجيا  الجديدة لا تنت ر خطاباا قديماا  فالعالم يتغيّر بسّّّ
 .يُعاد تعليبه، بل تبحث عن فكره يُجيب عن أسئلتها الجديدة والملحّة

 ما  ي العدالة في زمن ال كاء الاحطناعي؟ −
 ما معنى الحرية في ع ر الرقابة الرقمية؟ −
 كيف نقيي  ويتنا في عالم بلً حدود معرفية؟ −
 وما  و الحق حين تُنتج الخوارزميات قِيكمنا وسلوكنا؟ −

إنّ مشّروع النهضّة الحقيقي  و ذاك القادر على خوث     الأسّئلة  
ّّابعّّة من المبّّاد ، قّّائمّّة على المنهج  بشّّّّّّّّّّّّّّجّّاعّّة، وتقّّديم أجوبّّة ن

 .المستقبلالعلمي، ومفتوحة على 



 

 2025حزيران  –  لتاسعالعدد ا     67 صفحة       الندوة

ّّة التي نحتّاجهّا اليوم ليسّّّّّّّّّّّّّّ  سّّّّّّّّّّّّّّلفيّة تعيّد إنتّاج اللح ّة   النهضّّّّّّّّّّّّ
 :التأسيسية، ولا تقديسية تُحيج الن وص والطقوس بهالة ع مة، بل

 .نهضة تُخضع مساراتها وتطبيقاتها للمراجعة المستمرة −
 .تُربّي على التفكير النقدي لا على الطاعة والانقياد −
ا للفهم والتحليل والابتكار لا  − تُعيد تعريف العقيدة بوحّّّّّّّّّّفها منهجا

 .جداراا للحماية
 .تُنّ م الفعل وتُقيّمه، بد  تمجيد الشكل والتن يم −
على   − كخطر  والابتكّّّّّّار، لا  للتحرّر  كّّّّّّأداة  التقنيّّّّّّة  على  تنفت  

 .الهوية

ّّر، محكوم عليها بأن  ّّة التي تتهرّب من تحديات الع ّّّّّّّّّّ إنّ النهضّّّّّّّّّّ
 .تتحوّ  إلى ذكرل عاطفية

ّّة التي   ّّل في حمّايّة الجيّل الجّديّد من الفوضّّّّّّّّّّّّّّى،  والنهضّّّّّّّّّّّّ تفشّّّّّّّّّّّّ
والاغتراب، أو الغرق في الحشّو المعلوماتي بلً بوحّلة فكرية، سّتفقد 

 .أثر ا ومعنا ا

أما النهضّّّة التي تُعيد وحّّّل الأجيا  بالحرية، والهوية، والعقل، فهي 
وحد ا القادرة على العبور من القرن العشّّرين إلى الحادي والعشّّرين،  

 .ومن الشعار إلى الإنجاز، ومن الولاء الأعمى إلى الوعي الخلًّق

 .فالنهضة ليس  ما نقوله عنها، بل ما ت نعه منّا

إنهّا حركّة عقّل في قلّب التّاريو، مشّّّّّّّّّّّّّّروع تحرّري دائم،  ّدفّه بنّاء  
الإنسّّّّان الحرّ، وتمكينه من إنتاج مجتمعه العاد ، القائم على الفكر، 

 .والإبداع، والمسؤولية، والكرامة

النهضّّّّّّّّّّّّّّّة ليسّّّّّّّّّّّّّّّ  جّداراا نحتمي خلفّه  بّل نّافّ ة نطّلّ بهّا على  
 .المستقبل

 . ي ليس  حنيناا إلى المؤسس، بل وفاءا حيًّا لمنهجه الحر

ا لطرل الأسئلة الكبرل   .ليس  خيمة تحمينا من السؤا ، بل محركا

وليسّّّ  من ّّّة لتقديس القيادات الرمزية، بل ورشّّّة دائمة لإنتاج قادة 
 .مفكرين

 .كل حركة نهضوية لا تُراجع ذاتها، ستتحوّ  إلى متحف

 .وكل مؤسسة لا تُخضع قيادتها للمساءلة، ستُفرّغ رسالتها من معنا ا

 .وكل فكر لا يُجدّد أدواته، سيُستبد  بفكر آخر أكثر مرونة وفاعلية

ول لك، فإن المطلوب اليوم ليس الانشّقاق عن المؤسّسّة، بل تحرير ا 
 :من الداخل

 .الاعتبار للعقلإعادة  •
 .كسر الجمود الطقسي •
إعادة تن يم السّّلطة على أسّّس و يفية قابلة للتقييم والقياس، لا  •

 .على أسس رمزية
ّّاء على التفكير النقدي والنقد البّناء لا على الولاء  • تربية الأعضّّّّّّّّ

 .الأعمى
واسّّّّتعادة المشّّّّروع النهضّّّّوي من أيدي من جمّدو  تح  شّّّّعار  •

 .حمايته

ولعلّ أع م وفاءه للمؤسّس، لا يكون بتكرار عباراته أو حف  كتبه، بل 
 :بأن نفكر كما كان يفكر

بمسّّّّّؤولية، بجرأة، بعقل مفتول على الواقع، وبإرادة لا تخاف الحقيقة،  
 .ولا تتهرّب من المراجعة، ولا تستبد  العقل بالطاعة

 .فالنهضة ليس  ما كان  النهضة  ي ما يمكن أن يكون 

 

*رئيس مؤسسة سعاد  للثقافة
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